
 
 
 
 

 علاقة الكتب السماوية بالعلم
 وموقف العلماء منها وآثارها المترتبة

 (دراسة مقارنة تحليلية)
 
 

 تأليف د. الأمير محفوظ محمد أبوعيشة



 - 185 - 

 
 
 
 
 
 
 

 )آية قرآنية كريمة(
 

 قال الله تعالى:

 ﴿قلُِ انظُرُوا مَاذاَ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرَْضِ 

 عَنْ قوَْمٍ لََّّ يؤُْمِنوُنَ﴾ وَمَا تغُْنِي الآياَتُ وَالنُّذرُُ 
 [101الآية:  -يونسسورة ]
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 ملخص البحث:
مفهوم وحي الكتب السماوية وآثاره تناول، ثم والدين( –والعلم  –التعريف ) بالكتب السماوية تضمن البحث 

ومعالجة  الأزمة، ثم ذكر الآثار المترتبة على علاقة الكتب السماوية بالعلم، ثم تحدث عن وموقفها من العلم
 .الحل

 :وخلص البحث إلى
الرسالات السماوية تحمل مراد الله من البشر، فإذا حُر ِّفت كتبُ الرسالات السماوية فقد حر ِّف بالتبع مراد  .1

الله تعالى، مما يفرز أزمة حضارية بخلق بيئة دينية محرَّفة تصطدم بالعلم والعلماء، حتى تظهر آثار سلبية 
يش بـ)علم بلا دين( أو تعيش بـ)دين بلا علم(، وكلاهما غير صحيح؛ لأنه لا مناص تعانيها البشرية، فإما تع

 للبشر بدونهما، كما أنه لا يصح جمع متكل ِّف لإرضاء كتاب مُحرَّف.
إن سلامة وحي القرآن من التحريف هيأه للاتفاق مع الحقائق العلمية، وهذا أكبر دليل على أن القرآن  .2

هذا من أجلى مظاهر ثقافة القرآن المهيمنة على ما قبلها من كتب وعلى كل فكر تنزيل من لدن حكيم خبير، و 
 منحرف.

 الكلمات الدلالية :

 علم( –سماوية  –) الكتب 
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 المقدمة
 وتتكون من النقاط التالية:

 * أسباب اختيار الموضوع.
 * أهداف الدراسة. 

 * إشكاليات الدراسة.
 * الدراسات السابقة.

 .* منهج الدراسة
 * تقسيم الدراسة.



 - 188 - 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 –الحمددلله ر را اللددالمينل والوددسة والسددسم عاددر ليددري المرسدداين سدديللهنا محمددلله ع ددللهالله ورسددول  

 : )عَسَقدةِ هذه دراسة بلندوان.. فإن للهُ لْ وبالللهاعي إلر الله بإذن ل  -صاَّر اللهُ عاي  وعار آلِ  وصح ِ  وساَّم

لتوجيد  فكدر ياِيَّدة ،ل تحارِنَدة  مقاسَدة  درا –وموقف اللاماء منها وآثارها المترت دة الكتب السماوية باللام 

 :التالية نقاطمن ينجر خاف من تحال من الللهين بللهعوى اللامل وق ل الخوض في ثنايا الللهراسة لبين ال

 : أسباب اختيار الموضوع:وىالنقطة الأ
 تلللهدت الأس اا الللهافلة لَّختيار هذا الموضوع منها:

الس ب الأول: القاسم المشترك بين الكتب السماوية لنها )مُقللهسة عنلله لهاها موحر بها عادر وضدلها 

ٍ القيدام بال حدع عدن )مليدارٍ الواجدب الحاليل بحسب زعم لت اع كل كتداا،ل فمدن  ،عامدي 
(1،

بينهدا   فدار ٍ  

ا لكددل الكتددب السددماويةل فددإن ات ددم الكتدداا ا لسددماوم مددح الحقددالم حيددع تلَُددللهُّ الحقددالم اللاميددة مليددارت

اللامية
(2،

 كان لمارة عار لن  حم موحر ب ل وإن اختاف ملها  فللهعوى وحي  لمر في  نظر. 

الثاني: إن ات دا  القدرآن مدح الحقدالم اللاميدة السد ب الدرليس فدي هللهايدة بلدو اللامداء والم كدرين 

،1998 -1920الغددربيين للاسددسمل مددنهم الل يددب ال رنسددي مددوريس بوكددام )
(3،

هم ال ياسددوي ل ومددن

،2012 -1913ال رنسي روجي  جارودم )
(4،

 -1931ل ومدنهم الللهباوماسدي الألمداني مدراد هوفمدان )

،....
(5،

 كثير.ل وغيرهم ال

ل يلدي لادم بم هومد  الحقدالم البيدان عسقدة الكتدب السدماوية بالس ب الثالع: ما لهذا الموضوع من 

ظهددور اللاددمل لكددن  الواقددح خددسي صددة فددي عوددر خا  لمناسدد ة عسقددة الددللهين بدداللامل بمكددانهميددة مددن الأ

 موضدوعالش اال من هنا ت دللهو لهميدة دراسدة هدذا الخاصة فئة كثيرة انتشر الإلحاد بين فئات المتوقح ف

 .والللهراسة بال حع اجللهيرت جلا  مما ي

 أهداف الدراسة:ثانية: النقطة ال
 :هناك لهللهاي ترنو الللهراسة إليها وتسلر لتقللهيمها لاقارئ المسام هي

                                                 

ـــق أو متصـــقر لمـــا ينبشـــي أن يكـــقن عليـــه الشـــيء، يُممـــع علـــى معـــايير، ومنـــه العلـــقم المعياريـــةج المنطـــق ( ال1) معيـــار العلمـــيج نمـــقذأ متحقَّ
 .2004(، ط مكتبة الشروق الدولية، سنة 639، )صوالأخلاق والممال، انظر المعمم القسيط، مادة )عير(

 ( الحقيقة العلميةج هي الأمقر الثابتة على سبيل القطع بين جميع العقلاء، وهـي تقـقف فتكـقن مـن الققاعـد المسـل مة، وتن كانـت غيـر معلقمـة2)
 قبل ذلك، مثل حقيقة )الماذبية الأرضية( حقيقة علمية مسلم بها بين العلماء، )الباحث(.

هـــــ(، 1395 -1324ا فرنســــي ا، نشــــأ كاثقليكيـــا، كــــان طبيبــــا للملـــك فيصــــل آل ســــعقد )طبيب ـــم(، كــــان 1998 -1920( مـــقريو بقكــــا ج )3)
د اليهقد والمسلمين مما هداه إلى الإسلام، ثم ألـف لكتب المقدسة عنادراسة م(، ومع عمله بالمملكة العربية السعقدية أخذ في 1975 -1906)

، انظـر محمـد عبـدالمنعم علـي، سـر إسـلام رواد العربيـةلشـة منهـا  17نميل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث(، وقـد تـرجم لــكتابه )التقراة والإ
 .2002(، باختصار، ط دار المنارة، سنة 56 -51الفكر الحر في أوربا وعلماء الدين المسيحي الأجلاء، )ص

قاه ملحـدين، مـر  بتمـارب ودراسـات فانتقـل للبروتسـتانتية ثـم اعتنـق الماركسـية ثـم ( مفكر فرنسـي كـان أبـ2012 -1913روجيه جارود ج ) (4)
للاشتراكية ثم انفـتح علـى الحضـارات فـدرس الإسـلام لمـا يقـدم مـن تصـقر متكامـل عـن الكـقن والإنسـان والحيـاة االله، حتـى اعتنـق الإسـلام نقـد 

حة الإسـلام، انظـر محمـد عبـد العظـيم، سـر إسـلام رواد الفكـر الحـر فـي أوربـا، الكراهية الشربيـة لسسـلام، وانتقـد التعصـب الأعمـى، وأدر  سـما
 (، باختصار، المرجع السابق.82 -75)ص
....( دبلقماســي ألمـــاني نشـــأ مســيحيا، درس القـــانقن وحصــل علـــى الـــدكتقراه فــي القـــانقن، عمــل بســـفارة ألمانيـــا  -1948مــراد هقفمـــانج ) (5)

لــه مفلفــات منهــا )الإســلام  1989ن، ممــا جعلــه يتعــرف علــى الإســلام عــن قــرب ثــم أعلــن إســلامه، ســنة بــالمزائر فــي خمســينات القــرن العشــري
كبديل(، ورحلة إلى مكة، وغيرها، كـان مـن أسـباب إسـلامه الفـن الإسـلامي، ومـا وجـده مـن تناقضـات فـي العقيـدة النصـرانية، انظـر محمـد عبـد 

 (، باختصار، المرجع السابق.94 -83العظيم، سر إسلام رواد الفكر الحر في أوربا، )ص
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لأهللهاي الرليسة من الللهراسة ملرفدة الآثدار المترت دة عادر م هدوم وحدي الكتدب السدماويةل لول هذه ا

ها لحسداا كتداا فايس الغرض مدن الللهراسدة التدنقُّن مدن لحدلله الكتدب السدماوية لو الملايدللهة عادر بلِ د

 سماوم بلين .

راللودور الوسدلبيان دوافح اللاماء الغربيين في فترة الللهراسة ثاني لهللهاي 
(1،

مدن تداريا ال شدرية  

  لإيد اع ميدولهم اللاميدة التدي اصدلللهمو بجمدود رجدال الدللهين عادر مسدامات إلر حلله ٍ ما وهي مشروعة

فدي جنو عار ال شرية الكثيدر مدن الآثدار السدا ية غير مشروعة ح اريًّا عاميًّا ودينيًّا  حيع إنها دينية 

 الأمس واليوم.

لثمدرت ح دارة عاميدة قامدو التدي رة فدي القدرآن الكدريم يدان رييدة الإسدسم المسدلوثالع الأهللهاي ب

اتخاذ موقف عادر  -في كافة المجالَّت  -ب عار اللاماء المسامين عايها ثورة عامية في لوربا مما يوجِ 

اليوم لاقيام بواج هم نحو الريية القرآنية اللامية الم للهعدة الخسقدةل ف هدا  مستوى المسئولية الح ارية

 عاومهم.لبللهع عاماء الإسسم 

 النقطة الثالثة: إشكاليات الدراسة:
 ثمة إيكاليات عللهة تلالجها الللهراسة منها:

اللامداء والم كدرين الغدربيينبلدو ر تودو  الإيكالية الأولر: 
(2،

عدن اللادم السدماوية  كتدبالان ودال  

بلدو وا نقللههم لجميدح الكتدب السدماويةل وقدلله اتد لهم عممالكتاا المقللهس ثم ونقللههم ومحاربة اللاماءل 

المثق ين في الشر 
(3،

فدي هدذا التودور وذلدن النقدللهل والللهراسدة سدتقوم بال حدع عدن السد ب الأساسدي  ،

ليس من صالح الحقيقدة اللاميدة المرسل الحكم ملية اللللل ولأن تلميم اللأن توور والنقلله الجالرين  لا

 .وسالر ال شرية

 بللهلت بظهدور مودلاح )الدللهينل لقروا بهاعللهيللهة ولزمات في ال شرية اللاماء الإيكالية الثانية: لوقح 

اللامي،
(4،

   
وهو مودلاح غربدي اسدتلمات  المستشدرقة كدارين لرمسدترون  ،

(5،
وهدو وإن كدان لَّ يتناسدب مدح  ،

ال كر  الإسسميل لكن  )في سياق ، مل  ر عن ط يلة ال يئة الغربيدة فدي عودر الثدورة اللاميدة لمدا ترتدب 

 عايها من آثار.

                                                 

حت ـى القـرن  مـن القـرن الخـاموممتـدة تُطلق على الفترة الوهي  افي تاريخ أوروبهي عصقر الظلام  القسطى أو القرون ( العصقر القسطىج 1)
ات العلميـة، الاستكشـافالنهضـة و بدايـة واسـتمر ت حتـى عصـر ، حيـث بـدأت بانهيـار الإمبراطقريـة الرومانيـة الشربيـة، المـيلادمـن الخامو عشر 

 .2008(، ط بيروت لبنان، سنة 11انظر د. أشرف صالح محمد، قراءة في تاريخ وحضارة أوربا في العصقر القسطى، )ص
( فيلسـقف فرنسـي كـاثقليكي، 1892 -1823آرنسـت رينـان، )بدأت بماليليق جاليلي، واستمرت مدف قرون عدة حتى جددها دعقف التلك  (2)

الدينية نقدا تاريخيا وعلميا للتمييز بين العناصر التاريخيـة والأسـطقرية فعارضـته الكنيسـة الكاثقليكيـة، لكنـه كـان ضـعيفا فـي  دعا لنقد المصادر
، وقــد رد عليــه بعــء علمــاء الإســلام أمثــال جمــال الــدين الأفشــاني 1883اللشــة العربيــة، وألقــى محاضــرة بالســربقن عــن الإســلام فــي مــارس 

(، لتمنيــه فــي ادعائــه اضــطهاد الإســلام للعلمــاء، انظــر عبــدالرحمن بــدو ، مقســقعة 1905 -1845محمــد عبــده )( والإمــام 1897 -1839)
 .1993ط دار العلم للملايين، بيروت لبنان، سنة  (،320 -311المستشرقين، )

 ناء الدراسة.أث ستأتي الإشارة إليهماوغيرهما، و منهم فرح أنطقن في بقاكير القرن العشرين، ومنهم محمد أركقن  (3)
 ثار المترتبة على علاقة الكتب السماوية بالعلم.الدين العلميج سيأتي تعريف هذا المصطلح وتقييمه في الفصل الثاني ضمن الآ (4)
اريخ ....( كانت راهبة كاثقليكية ثم تركت الكاثقليكية، وتفرغت لدراسة الأديـان، فألفـت )تـ -1944( كارين أرمسترونجج مستشرقة بريطانية )5)

الله لماذا؟( لكن لم تنته في دراساتها إلى الحق فقالـتج )الـدين مبحـث علمـي ولا تسـتند  –الرب(، و)سيرة النبي محمد( و)مسعى البشرية الأزلي 
سـعى نظـر لهـا ما، أفكاره إلا إلى تدريبات روحية وأسلقب حياة يتسم بـالإخلاص والتمـرد وبـدون هـذه الممارسـات يسـتحيل فهـم حقيقـة مبادئـه(، 

حينمــا تخــقف الــبعء مــن الإســلام عقــب الفكــر، فحكــم، لكنهــا معتدلــة فــي الهــذا إخفــاق واعتــراف بــالعمز وتعمــيم (، 482البشــرية الأزلــي، )ص
(، ط 11 -5نظر تقديم د. فاطمة نصر لكتاب )سـيرة النبـي محمـد(، )صا، ، ليعم السلام أرجاء العالمدافعت عن الإسلامسبتمبر،  11أحدث 
 .1998رة، سنة القاه –سطقر 
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لامديركون عاماء الل يلة إلدر المدنه  الالإيكالية الثالثة: 
(1،

والمشداهللهةل ممدا  الحدسالقدالم عادر ل 

ترتب عار هذا الركون استقواء هذا المنه  عار الرسالَّت السماوية والَّعتماد عاي  مما نت  عن  آثار 

والللهراسة ستقوم بتقييم المنه  التجري دي وموقدف القدرآن مند ل ومدللهى ل خليرة لدت إلر لزمة ال شرية

 حية الركون والَّعتماد عاي  وحللهه.صس

 النقطة الرابعة: الدراسات السابقة.
دراسة الكتدب المقللهسدة فدي  -دراسة الل يب موريس بوكام )القرآن الكريم والتوراة والإنجيل واللام

ضددوء الملدداري الحللهيثددة، وضددلها بلددلله هللهايتدد  للاسددسمل وهددي عامددة لاملدداري الل يليددةل جددنح فيهددا 

فددي القددرآن الكددريمل مقارنددا بينهددا وبددين الكتدداا المقددللهسل م ينددا الروايددات التاريخيددة للايددارات اللاميددة 

لاكتاا المقللهس بوورة عامةل وقلله لفللهت من  نقلله فقرات )خام الكدون فدي سد ر التكدوين،ل لكدن الل يدب 

لم يتلر  إلر موقف اللاماء من الكتب السدماوية ومدا بندي عايهدا مدن آثدارل فمسدو الحاجدة ل يدان ذلدن 

 الة إيكالية لللهى اللاماء وعسج الآثار المترت ة.لإز

وهندداك دراسددة لاددللهكتور إبددراهيم عددوض
(2،

)موقددف القددرآن الكددريم والكتدداا المقددللهس مددن : بلنددوان ،

اللاددم،ل وقددلله لعددللهَّها لسيددتراك بهددا فددي )المددؤتمر الددللهولي للاعجدداز اللامددي فددي القددرآن والسددنة، سددنة 

م 1987
(3،

ا اكت دو بالإيدارة إلدر م هدوم الدوحي دون ت وديلل ولدم وهي دراسدة جدادة وم يدللهةل لكنهد، 

تتلر  ل يان الآثار المترت ة عار موقف رجال الللهين من اللامل فأضد و ذلدن لإزالدة الإيدكالية المترت دة 

 عايها.

وهناك دراسات اختوو في إث ات صاة خووص الكتاا المقللهس بالإعجاز اللامي ل لو النوارىل 

مويل اللشاممنها دراسة الكاتب الوح ي ص
(4،

بلنوان )الإعجاز اللامي في الكتاا المقللهس، ط ح فدي  ،

مل لكدن سدمتها الأول مخاط دة الدذاتل وسدوي ليدير إلدر تادن الللهراسدة عادر سد يل 2009القاهرة سدنة 

 التقييم عنلله بيان موقف اللهلله الجللهيلله من اللام.

كتدب السدماوية والآثدار وقلله اطالدو عادر تادن الللهراسدات وسأضديف إليهدا بيدان موقدف اللامداء مدن ال

ل م ينتددا ضددرورة إعددادة النظددر فددي التوددورات المخددرج مددن تاددن الآثددارالخليددرة المترت ددة عايهددال وبيددان 

الخاطئة عن الله تلالر وإعمال ال كر في لوَْلرَ الكتب السماوية بالَّت داع لالدودة إلدر رحداا الإيمدان بدار 

ل القرآن.  تلالر خالم الأكوان ومُنل ِ

                                                 

ج هذا المنهج من أسباب تقدم العلم في ممالاته المختلفة.. وهق يققم علـى الملاحظـة والتمربـة والحـو، ولاشـك أن الاحتكـام علمي( المنهج ال1)
والخطــأ  لهــذا المــنهج لــه دور فــي اســتبعاد التفســير الخرافــي للظــقاهر ومحاربــة الأســاطير، ولمــا كانــت حــقاس الإنســان يشــقبها العمــز والضــعف

ــا المــنهج التمريبــي، وللمســلمين بــا  طقيــل فــي ممارســة هــذا  فــابتكر الإنســان الأدوات المعينــة لــه علــى دقــة الملاحظــة والتمربــة، وهمــا دعامت
 .1996(، ط دار راتب المامعية، سنة 92المنهج، انظر د. عبدالفتاح العيسق ، مناهج البحث العلمي، )ص

، ناقد أدبي ومفكر إسلامي ومترجم، هـق أسـتاذ الأدب والنقـد بكليـة الآداب جامعـة عـين شـمو، حصـل ....( -1948د. إبراهيم عقضج ) (2)
، قـام بنقــد ترجمــات المستشـرقين للقــرآن الكــريم، يشـهد بــذلك مــا قدمـه مــن مفلفــات فـي هــذا الصــدد، 1982علـى الــدكتقراه مـن جامعــة أوكســفقرد 

قامقس المنمد، له مققع على شبكة المعلقمات، انظر د. إبرهيم عقض، نظرات إسلامية في منهاج المستشرققن والقرآن، والنزعة النصرانية في 
 .1995(، ط مكتبة السقداني للتقزيع، سنة 100المقسقعة العربية الميسرة، )ص

ة الشـباب، سـنة (، ط مكتبـ5، مققـف القـرآن الكـريم والكتـاب المقـدس مـن العلـم، )صذلك في مقدمة دراسـته إبراهيم عقضكتقر دكما ذكر ( 3)
1987. 

 )الباحث(. ج كاتب صحفي ومفكر مسيحي معتدل، له إسهامات فكرية وسياسية.العشا صمقيل  (4)
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 امسة: منهج البحث:النقطة الخ
قمو باستخللهام )المنه  الوص ي التحاياي،
(1،

  حيع عرفدو بالمودلاحاتل م ينتدا لثدر م هدوم الدوحي 

عار صحة الكتب السماوية وعسقتها بالكونل سواء لكاندو عسقدة إيجابيدة لو سدا يةل مدح تحايدل الآثدار 

ار لدَّت إلر انلللهام ثقدتهم فدي الكتدب المترت ة عار موقف عاماء الكون من الكتب السماويةل لأن تان الآث

السماويةل كرد  فللٍ عار اللودف الكنسدي لالامداء فدي اللودور الوسدلر
(2،

ل بينمدا كدان عامداء الإسدسم 

فددي ضددوء ال يئددة اللاميددة التددي  ينلمددون بانسددجام بددين القددرآن الكددريم ومجددال بحددوثهم اللاميددة والكونيددة

 يرعها القرآن الكريم.

مددنه  المقددارن،كمدا اسددتخللهمو كدذلن )ال
(3،

مدو بمقارنددة الكتدب السددماوية مددن حيدع بيددان م هددوم قف ،

الإسدسمل ثدم قارندو موق هدا مدن عامداء الوحي فيها وفم ما قال رجال الللهين في اليهودية والنودرانية و

لوجدد  م ينتددا الآثددار المترت دة عاددر م هددوم الدوحي فددي الكتددب السدماويةل بددين اللادم والكددونل كمددا قارندو 

السدماوم الأحدم كتداا لَّختسي في الكتب السماوية مح الحقالم اللامية الكونيدة ممدا يجادي الالَّت ا  وا

 .بالَّت اعل لتلللهد لدلة إث ات  بين الللهين واللام

 يللهل عار لمرين:)كمليار عامي، لأن إث ات صحة الكتب السماوية من خسل الحقالم اللامية 

الوحي الحم ثابدو لَّ يتغيدر مهمدا ت اعدلله زمدن  الأول: مللهى صحة نس ة الوحي لاكتاا السماوم  لأن

 نلول .

 الثاني: الوحي الوحيح يت م مح الحقيقة اللامية اليقينيةل حتر باوغ الكتاا السماوم حلله الإعجاز.

ومن الجللهير بالذكر لنني لم لنته  المنه  )الَّستردادم التاريخي،
(4،

  لأن هناك متخوودين فدي هدذا 

ام وال اسد ة فدي مختادف اللودور وال يئداتل فادم لعُدنَ بالتدأريا لاحالدة المجال بوورة لوسح لتاريا الل

اللامية لو ال اس يةل إنما عنيدو برصدلله وتحايدل الآثدار المترت دة عادر موقدف اليهوديدة والنودرانية مدن 

م هوم الوحي وما ترتب عايد  مدن موقدف ملدادٍ لالادم واللامداءل ممدا لدى إلدر رد فلدل لالامداء ملداكس 

 لللهين وتقاليللههم الللهينية.رجال امنهم ل

 الدراسة: تقسيم: النقطة السادسة
 تتكون هذه الللهراسة من مقللهمة وتمهيلله وثسثة فوول وخاتمة وقالمة بمراجح الللهراسة:

ل والللهراسددات هاإيددكالياتولهددللهاي الللهراسددة ولمددا المقللهمددة فددذكرت فيهددا لسدد اا اختيددار الموضددوعل 

 منه  ال حعل وتقسيم الللهراسة.ثم السابقةل 

ل ويتكدون اللنوانا التمهيلله بلنوان )التلريف بالمولاحات، بينو في  لأهدم المودلاحات الدواردة بدلم

 من ثسثة م احع هي:

                                                 

وهــق مــنهج يقــقم علــى تحديــد خصــائص الظــاهرة ووصــف طبيعتهــا ونقعيــة العلاقــة بــين متشيراتهــا، وأســبابها،  المــنهج القصــفي التحليلــيج (1)
حليــل آثارهـــا ونتائمهــا، وهــذا المـــنهج متبــع فـــي الدراســات الإســلامية والاجتماعيـــة لدراســة الظـــاهرة أو والتعــرف علــى حقيقتهـــا فــي القاقــع مـــع ت

 .2006(، ط مكتبة الإشعا ، الإسكندرية سنة 87المشكلة، انظر د. فاطمة عقض صابر، أسو ومبادئ البحث العلمي، )ص
 سبق تعريفها.( العصقر القسطىج 2)
على المقارنة في تفسير الظقاهر المتماثلة من حيث إبـراز أوجـه الاتفـاق والاخـتلاف فيمـا بينهمـا وفـق  ة تعتمدالمنهج المقارنج طريقة علمي (3)

العلميـــة  خطــقات معينـــة مـــن أجـــل القصــقل إلـــى حقيقـــة علميـــة بشـــأن الظــاهرة محـــل الدراســـة، وتســـتعمل المقارنـــة كــأداة معرفيـــة فـــي الدراســـات
ت العلميـة والمـنهج المقـارن لابـد فيهـا مـن أمـقر ثلاثـةج )مـنهج ومرجـع وحيـاد مقضـقعي(، انظـر د. الاجتماعية وتحل محل التمربة في الدراسـا

 (، ط معهد الدراسات الإسلامية، بدون تاريخ.36 -33أحمد شلبي، مقارنة الأديان والاستشراق، )ص
يتها وترتيبها وفق ققاعد معي نة، ويسـتخدم هـذا المـنهج المنهج الاسترداد ج هق محاولة لإحياء الخبرات البشرية السابقة، وجمع الحقائق وتنق (4)

لنشـار، منـاهج البحـث في مختلف ممالات العلقم، وقد أثبت المسلمقن براعة في هذا المنهج من خلال علم المصـطلح، انظـر د. علـي سـامي ا
عيســــق ، منــــاهج البحــــث العلمــــي، ، وانظــــر د. عبــــدالفتاح محمــــد ال1984(، ط دار النهضــــة العربيــــة، ســــنة 349)ص عنــــد مفكــــر  الإســــلام،

 .1996(، ط دار الراتب المامعية، 246 -241)ص
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 الم حع الأول: التلريف بالكتب السماوية.

 الم حع الثاني: التلريف بالللهين.

 الم حع الثالع: التلريف باللام.

دراسدة  -ماوية وآثداره وموق هدا مدن اللادم ولما ال ول الأول فهو بلنوان: )م هوم وحدي الكتدب السد

 مقارنة،. ويتكون من ثسثة م احع هي:

 الم ـحع الأول: م هوم وحي الكتب السماوية.

 الم ـحع الثاني: آثار م هوم وحي الكتب السماوية.

 الم ـحع الثالع: موقف الكتب السماوية من اللام.

دراسددة تحايايددة،ل  -الكتددب السددماوية بدداللاموال وددل الثدداني بلنددوان: )الآثددار المترت ددة عاددر عسقددة 

 ة م احع هي:ثسثويتكون من 

 الم ـحع الأول: استقواء المنه  اللامي )التجري ي،. 

 الم ـحع الثاني: انتشار الإلحاد.

لدري ة،.  الم ـحع الثالع: ظهور دعوى عللهم اليقين )الس 

 ثة م احع هي:ثسوال ول الثالع بلنوان: )الأزمة وملالجة الحل، ويتكون من 

 الم ـحع الأول: الَّعتراي بالأزمة.

 الم ـحع الثاني: الحل واللسج.

 الم حع الثالع: منه  اللام ال شرم في ميلان القرآن.

ولما خاتمة الللهراسة: تشتمل عادر بيدان لهدم نتدال  الللهراسدة والتوصدياتل والرييدة المسدتق اية التدي 

 يراها ال احع.

 فيها لهم المراجح التي رجلو إليها من الكتب الملنية بالللهراسة. ولما قالمة المراجح فقلله لوردت

 ومن الجللهير بالذكر لن  لَّبلله من التن ي  عار لمرين مهمين في الللهراسة وهما:

الأول: الَّكت اء بمسألة )خام الكون، في الكتاا المقللهس عنلله اليهود والنوارىل وفي القرآن الكدريم 

لكددون، مددن المسددالل التددي لهددا محددل الوددللهارة فددي لولددر فقددرات لتوددحيح المقارنددةل لأن مسددألة )خاددم ا

الكتدداا المقددللهس مددن سدد ر التكددوينل ولهددا كددذلن ذكددر واضددح فددي القددرآن الكددريمل فالمقارنددة تنجاددي مددن 

خسلها بوضوح بين )الكتدب السدماوية،ل لأن المقارندة بينهدا جميلتدال ولدئس  تتسدم الللهراسدة بدـ )الإعجداز 

هال ومدن ناحيدة لخدرى فدإن مسدألة )خادم الكدون، مدن المسدالل اللاميدة اللامي، فتخرج عدن موضدوعيت

 الك رى التي تؤكلله ات ا  الوحي الوحيح مح الحقالم اللامية.

الثاني: استشهللهت بالسنة الن وية الملهرة في مقام الللهلَّلة الاغوية لأنها لوسح مدن الللهلَّلدة الشدرعية 

ام الكدوني لللهراسددة لخدرىل خشددية الخدروج عددن فدي الجماددةل وتركدو تندداول عسقدة السددنة الملهدرة بددالل

 موضوعية الللهراسةل ولَّيتمالها عار مواطن كثيرة تتلاب دراسة مستقاةل لأنها وحي لان ي بالملنر.

 لسأل التوفيم والسللهاد..تلالر والله 

 الأمير مح وظ محملله لبوعيشة

*** 
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 تمهيد
 التعريف بالمصطلحات

 
 ويتكون من ثلاثة مباحث:

 الأول: التعريف بالكتب السماوية. المبـحث 
 تعريف بالدين.ال المبـحث الثاني:

 .بالعلمالمبحث الثالث: التعريف 
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 الأول: التعريف بالكتب السماويةالمبحث 
إن الحكم على الشيء فرع عن  صونه، ، بد نن ان  الف رانم  للاونالحلر النها،ان   دنهان الن،ا ن  

 لال في الن،ا  ، با  الاوالحلر الها،ان ال الي:لإاكلن الحكم الوحيح على ال  يرا ا  قض

 (:)الكتب السماويةأولا 
مدن ال لدل كتدب كَتْ تدا وكتابتدا وكتابدةل لم اركب إضلفي اكهن ان  االكفبنبو ب ني  انا كفنلو، ب نه ا

وخلَّد 
(1،

، باالسنالبا و ب ني ادسنه   إلنى السنالء للف نينر عن  الكفنب السنالبا   للفداان  بالإ ناا ، قنل  

قت ﴿ ص للى: ِ مُوَلله ِ لَ عَاَيْنَ الكِتاَاَ باِلْحَم  بد اكنهن  [ل3آل عمران: ﴾]وَالِإنجِيلَ  لنَلَلَ التَّوْرَاةَ وَ  ا ل ِمَا بَيْنَ يَلَلهيْ ِ نلََّ

و غللنب عليانل ب نه قينن اانرت الكفنب الاين ن  فني الدحن  السدماويةم اإضلف  بص اب  إد ا  علهٍ، ب

النشرا  الهض ي 
(2،

كن  كفنلو حب ني   نن الفركينب بالانراا ان  االكفنب السنالبا و  ا لأ ال ليست  سالب 

علم  للغلن  على الكفب الفي انعي حصنلعال  أ ال  ه ي ا  الله ص للى ب ي ، ب ي  أصله ا  عدن الله ص للى

، [111: توبدةال﴾]آنِ فيِ التَّوْرَاةِ وَالِإنجِيدلِ وَالْقدُرْ ا وَعْللهتا عَاَيِْ  حَقًّ ﴿و، قل  ص للى: والإنجيل والقرآن التوراةا

 ب دلء عليه  أفوّ  اليه  فيال فيال الي:

 التوراة:أولا 
نَددادو قننل  ا نن  اد ننه،: االتددوراةا قددال ال ددراء: التددوراة مددن التَّْ لِاددة كأنهددا لخددذت مددن لوَْرَيددوُ الل ِ

(3،
 

يتهُددال وقددال ال وددريون: تددوراة مددن لصدداها فوَْعَاددة وهددي كثيددرة فددي الكددسم مثددل الحَوْصدداة  ملددللهة  –وورَّ

وكل ما قاو في  فوَْعَاْوُ فموللهره فوَْعَاَةل فالأصل عندللههم )وَوْرَاة، لكدن الدواو الأولدر قا دو تداء  -اللالر

يْدوُ الخ در  يْوَ الشديء وواريتدَ : لخ يتدَ ل ووَرَّ كما قا و في توَْل  وإنما هو من فوَْعل من ولجول من ورَّ

يوُ  ي  توَْرِيَة: إذا سترتُ  ولظهرتُ غيدرَهل  جلات  ورالي وسترت ل وتوََارَى: استترل ووَرَّ ومند  الخ ر لور ِ

ى بِغَيْرِهَا قاََّمَا يرُِيلُله غَلْوَةت إِلََّّ الحللهيع: ) ،وَرَّ
(4،

 ل لم ستره وكنَّر عن  ولوهم لن  يريلله غيرهل ومن  قولد :

مَ عَنْهُمَددا، بملندداهل وقدد لم سُددترِ عاددر )فوُعِددل، [ل20: يارالأعدد﴾]لِيُْ ددلِلهمَ لهَُمَددا مَددا وُورِمَ عَنْهُمَددا﴿ رئ )وُر ِ

يدد  توَريددةت لم سددترت  ولظهددرت غيددره كأندد  مددأخوذ مددن وراء الإنسددانل لكددن لَّم وراء  يْددوُ الخ ددر لوَُر ِ ورَّ

وهملة
(5،

ىإذن  دلك الاصنلن لغهافنلن للفنه،ان الأبلنى ا ، ، ب نفر ان  الأضنناا و  ا دنى حهانرولورى ورَّ

و  ا دى  نفر بعلينه صكنهن الفنلء حصنلال النهاب تنم قلننت وارىل رىووُ بعليه صكهن الفلء الحي ، بالثل ي  ا

 صلء.

 موقف الفرق الدينية اليهودية من كتابهم المقدس:
                                                 

 .2004(، ط مكتبة الشروق الدولية، سنة 774)صمادة )كتب( مم القسيط، وضع مممع اللشة العربية، المع (1)
ية تعظـم النـار، زعمـقا أن مثل الزرادشتية أصحاب زرادشت بن بقرشست ظهـر فـي زمـان الملـك كشتاسـف بـن لهراسـب، وهـي فرقـة ممقسـ (2)

رب لهم أنبياء وملقكا، جاء زرادشت بكتاب سماه )نسياه( ادعى وحيه ثم فسره في )زندة( ثـم شـرح التفسـير فـي )زنديـة( وهـذه اللفظـة عربتهـا العـ
فســو البابيـة ميــرزا ، ومثــل مـا ادعـى م1992(، ط دار الكتــب العلميـة، سـنة 264/ 2إلـى زنـديق، انظــر الإمـام الشهرسـتاني، الملــل والنحـل، )

وهـي وهـق ميـرزا حسـين علـي الملقـب ببهـاء الله، لإيقـان(، علي وحي كتاب )البيان(، ومثل ما ادعى مفسـو البهائيـة وحـي كتـاب )الأقـدس( و)ا
ائيـة كلمات مرصقصـة لمعـان غيـر مفهقمـة، دالـة علـى الحبسـة اللفظيـة والأخطـاء النحقيـة، انظـر الشـيخ محمـد الخضـر حسـين، القديانيـة والبه

(، ط 14 -13، وانظــر د. عبــدالمنعم خفــاجي، الــرد علــى البهــائيين فــي ضــقء المــنهج اللشــق ، )2006(، ط مكتبــة الإيمــان، ســنة 16 -13)
 .1986مكتبة مصر، سنة 

 .2004سنة (، ط مكتبة الشروق الدولية 402أداة تدق الزندة فتشتعل فيتفمر البارود، انظر المعمم القسيط، مادة )زند(، )ص الزنادج (3)
، واللفــل لــه، 7194( رقــمج 9، وصــحيح الإمــام مســلم كتــاب التقبــة بــاب)2984( رقــمج 103صــحيح الإمــام البخــار  كتــاب المهــاد بــاب) (4)

 . كَعْبَ بْنَ مَالِّك  كلاهمامن حديث 
المفــردات فــي غريــب  (، مــادة )ور (، ط دار المعــارف، بــدون، وانظــر الراغــب،4823 -4822انظــر ابــن منظــقر، لســان العــرب، )ص  (5)

 (، ط دار الكتب العلمية، بدون.521القرآن، )ص
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فرقدة الربانيدةا لأن نفل،، الأاخفلفت الفنر  الياهاان  النادين   نه  صيننا    ن  
(1،

اعترفدوا بأسد ار  

كمددا سدديأتيل ولمددا الوددللهوقية اللهددلله القددللهيم ثددم لضددافوا إليهددا الأحاديددع الشدد وية لموسددر والتامددود
(2،

 

فاعترفوا بالأس ار الخمسةل ولما السامرية
(3،

فتلتري بالأس ار الخمسة وس ر يويدح والق داةل وتنكدر  

بقيددة الأسدد ار والتامددودل لأنهددم لَّ يؤمنددون بن ددوة بلددلله موسددر ويويددح بددن نددونل كمددا تختاددف نوددوص 

لس ارهم عدن بقيدة نودوص غيرهدا مدن الِ درَ ل ولمدا القراليدة
(4،

فتمسدكوا بأسد ار اللهدلله القدللهيمل ولمدا  

وني  للهِ الحسَ 
(5،

فكان لهم اهتمام خاص بس ر السويينل ولم تلمدر فدرقتهم طدويس فانقرضدو لواخدر القدرن  

والميسدم الأول
(6،

. 

 دلء عليه فإن الفر  الياهاا  لم صففق على ح فل، كفل ام الاينس باخفلفنها عليانل، ب نيا انن  علنى قان  

و  ني حهنار الفنر  بحكثننر اللال دة الربانيدةاليانها، بلانل كل نت ان ي الكفنلو الايننس عدنالفانلبن فني ب ن

 :الكفلو الاينس، بالفلاهاالكفلو الاينس عدن م ب ي صديسم إلى ح فل،  أصدلب  الياها صدسب إليال 

 التكدوينلو ب ني خاسن  ح نفل،: االتدوراة: اسناى االأولام: القسدم قسكتاا المقللهس فهو لربلة لاللما 

و، ب نني ح ننم ح ننفل، ال اننن الينننام، بادسنننال الياننها لاه ننى، والخددروجل والسويددينل واللددللهدل والتثنيددة

با فينبن ح انل  نه ي ان  الله، بح انل صفضنا  الفنه،ان الفني صليل نل اه نى عن  ، نه علنى  نن  الانه،
(7،

، 

  أ،ض  يدلء.

ض الأسد ار التاريخيدةاسناى ا القسم الثداني: لفنل،ا   دني إ نرا ي    نن و، ب ني اتدنل عشنر  نفرا ص نر 

  ننن ا ننفيرا، م فنني فلسنناي ، بصننني  صننل،ا  اليضننلن بالالننهك، ب نني: با ننفيه ام علننى  ننها الكد ننل يي ، 

يويحل والق اةل وراعوث وسِْ رَا صدموليلل وسِدْ رَا المادوكل وسِدْ رَا لخ دار الأيدامل وعدلرَال ونحميدال ا

 و.واستير

ليددوال وملاميددر داودل و، ب نني خاسنن  ح ننفل،: االأنايدديلله الأسدد ار الشددلرية لو: اسنناى االقسددم الثالددع

 و، ب ي اجاهع  غدل ي  بح فل، ه را .والأمثالل والجاملةل ونشيلله الأناييلله الثسثة لسايمان

ا: الس ار الأن ياء: اساى االقسم الرابح ليدلياءل ولرميداءل ومراثدي لرميداءل و ب ي  ن   عشنر  نفر:

وعوبددللهيال ويددونس )يونددان،ل وميخددال وندداحومل وح قددو ل  وحلقيددالل ودانيددالل ويوليددلل وعدداموسل

                                                 

ن بـأققال الأخبـار ومـذاهبهم، وهـم ألـد أعـداء المسـيح، انظـر ابـن حـزم، الفصـل فـي الملـل يالربانيةج هم الفريسيقن وهم جمهـقر اليهـقد االقـائل (1)
(، ط دار الثقافــة 85. صــمقئيل رزفــي، تمديــد الفكــر الــديني، )ص، وانظــر د2003(، ط المكتبــة التقفيقيــة، ســنة 122/ 1والأهــقاء والنحــل، )

 .2003سنة 
الصدوقيةج نشأت تلك الفرقة فـي القـرنين السـابقين لمـيلاد المسـيح، وهـم علـى خـلاف مـع الفريسـيين، ولهـم اهتمـام خـاص بسـفر عـزرا، وهـم  (2)

المرجع السابق، وانظر د. صمقئيل رزفي، تمديـد الفكـر الـديني،  (،121/ 1بمهة اليمن، انظر ابن حزم، الفصل في الملل والأهقاء والنحل، )
 .المرجع السابق(، 86)ص
السامريةج يبطلقن كل نبقة بعد مقسى ويقشع ويققلقن مدينة القدس هي نابلو، ولا يعرفقن حرمة لبيت المقدس، ولا يستحلقن الخروأ من  (3)

 (، المرجع السابق.121/ 1، )الشام، انظر ابن حزم، الفصل في الملل والأهقاء والنحل
م( وأطلِّــق عليهــا العنانيــة، ولا 775 -712القرائيــةج أنشــأها عنــان بــن داود فــي القــرن الثــامن بعــد المــيلاد، فــي عهــد أبــي جعفــر المنصــقر ) (4)

ق أخـرف منهـا طائفـة بنيـامين يتعدون شرائع التقراة، أنكروا تشريع الربانية، وهم على خلاف معهم ، وهي بالعراق ومصر والشام، وتفر  منها فـر 
(، المرجـع 122 -121/ 1بن مقسى الفارسي والطائفة الأكبرية في مدينة أكبر بنهاوند، انظر ابن حزم، الفصل فـي الملـل والأهـقاء والنحـل، )

 2004(، ط نهضة مصر، 70السابق، وانظر د. علي عبدالقاحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لسسلام، )ص
الحسديقنج ظهرت في القرن الثاني قبل المـيلاد، تحـرم الأضـحية والقـرابين، وتنكـر العنصـرية، وتقـرر مبـدأ المسـاواة بـين النـاس، وانظـر د.  (5)

 .المرجع السابق(، 67علي عبدالقاحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لسسلام، )ص
وانظــر د. علــي عبدالقاحــد وافــي، الأســفار المقدســة فــي الأديــان مرجــع ســابق، (، 85ي، )صانظــر د. صــمقئيل رزفــي، تمديــد الفكــر الــدين (6)

 .2005الشروق، سنة(، ط دار 5/114وانظر د. عبدالقهاب المسير ، اليهقد واليهقدية، ) ،مرجع سابق (،70-63السابقة لسسلام، )ص
ـــل الطـــقرج هـــق المبـــل الـــذ  كلـــم الله عليـــه نبيـــه مقســـى عليـــه الســـلا7) ـــقرِّ م بـــقحي التـــقراة إليـــه، وأقســـم بـــه فـــي ققلـــهج ( جب  وَكِّتَـــاب  * ﴿وَالطُّ

[﴾ ينِّينَ﴾][، وققلهج 2-1الطقرج مَّسْطُقر   [.2التينج﴿ وَطُقرِّ سِّ



 - 196 - 

دديل وزكريددال )وهددو غيددر زكريددا لبددي يحيددا الددوارد بددالقرآن،ل ومسحدديل ومسخيددا و، ااعننى وصُدد نُْيال وحج ِ

ننيو إلننيام، عنننا اننه   لننه،با قوننفه فنني اليننر ن ب  
الياننها فنني  ننهدء ح اننم ح نيننلء إ ننرا يليهن حب

(1،
، ب نني  

 يي  طها م الياها.الأ فل، ليست اح  إ الع  

ا لل ِ دو فدي 63والتاريا وهي )شريلة لقيللهة والول البحوث الأح ار الربانية حا اهف الفلاهاحال  ، س رت

رل ثددم يددرحو فددي  القددرنين الأول والثدداني بلددلله المدديسدل ولطاددم عايهددا اسددم )المشددناه، بملنددر المكددرَّ

ترة تمتلله من القرن الثاني حتر السادس بللله )الجمَارا، بملنر الشرح لو التلايمل ولل ِف هذا الشرح في ف

والميسدل وتدألف مدن المدتن والشدرح مدا لطادم عايد  اسدم )التامدود، لم التلداليم
(2،

بقنن عان  الر نل يهن  

  للفلاها، بح كرصه  يي  الف ر  النادي  الياهاا .
 ثانيا: الإنجيل:

فمدن لنَّدع فلادر الودحي ةل ومدن اسم ع راني لو سدريانيل وقيدل: عربديل ويؤن دع ويدذكَّر و االإنجيلا

ل عار عيسرل كالإكايل من النجْل وهو الأصدل واللَّ دح وذكَّر لراد الكتاال والإنجيل اسم لاكتاا المنلَّ
(3،

 ،

، بب،ا  ننللأتر فنني صننف  الوننحل  : [27حناننن: ال﴾]وَآتيَْنَدداهُ الِإنجِيددلَ  وَقَ َّيْنَددا بِلِيسَددر ابْددنِ مَددرْيَمَ ﴿قننل  ص ننللى: 

وصدللهورهم يقرءونهدا لناجياهم فيا
(4،

،  انا إ جين  حي اينرءبن كفننام عن  هانر قلنب، باحف ه انل فني 

 صنب، م.

 موقف الفرق الدينية النصرانية من كتابهم المقدس:
: ال ان الينام ب نه كفنلو اليانها الايننس، بقنن الأولالكفلو الاينس عدن الدول،ى افكهن ا  ال انا :

اكن  الكفنلو الايننس عدنن فنر  الدونل،ى النادين  احن  اصفنل ، لأن : ال ان الجنان، بلنم الثاني نق  يل ه. 

فرق  النربصسفل ت
(5،

خللفها عنا الأ فل، الا فنرن لنى الكديس  الفيلينا ، فحيفها ا  طن لر ال ان الجنانن  

طوبيا ويهوديو تتمدة سد ر اسدتيرل الحكمدة لسدايمانل وحكمدة النربصسفل في ، ح فل،ا  ي على الفرصيب ا

ويراخل باروخ تتمة س ر دانيالل المكابين الأول والثانييشوع بن س
(6،

، فاي  الأ فل، ب نيأصي صيينيم  نيا 

 الاهف في صيييم انى ب ي ح فل، الكفلو الاينس عدن الدول،ى.

                                                 

مرجـع سـابق، وانظـر بتصـرف واختصـار، (، 16 -13انظر د. علي عبدالقاحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السـابقة لسسـلام، )ص (1)
، وانظرد. نعمان عبـدالرزاق السـامرائي، الماسـقنية واليهـقد 2005(، ط دار الشروق، سنة 114/ 5المسير ، اليهقد واليهقدية، )د. عبدالقهاب 
 (، ط دار الحكمة، بدون تاريخ، ووردت قصة يقنو في سقرة يقنو والأنبياء والصافات.96والتقراة، )ص

، وانظـر س ليفـي، كنـقز التلمـقد، سـابقالمرجع ال(، 24الأديان السابقة لسسلام، )ص( انظر د. علي عبدالقاحد وافي، الأسفار المقدسة في 2)
 .1991(، ط دار التراث، القاهرة، سنة 12 -11ترجمة الأستاذ محمد خليفة التقنسي، )ص

(، ط 1/14لقـرآن، )(، مادة )نمل(، وانظر الشيخ محمد الزرقاني، مناهل العرفـان فـي علـقم ا4356انظر ابن منظقر، لسان العرب، )ص (3)
 .1987(، ط دار الطباعة المحمدية، سنة 17/ 1، وانظر د. أبقضيف مماهد، التبيان في علقم القرآن، )1980الحلبي، سنة 

 ،ن حـديث ابـن مسـعقد، مـ9860، رقـمج ليلـة المـن باب من روف عن ابـن مسـعقد أنـه لـم يكـن مـع النبـي ،لمعمم الكبيرا ،لطبرانياأخرجه ( 4)
  ، مــن حــديث قتــادة13855[، رقــمج 150ج لأعراف(]اوألقــى الألــقاح وأخــذ بــرأس أخيــه)تأويــل ققلــهج ، جــامع البيــان هفــي تفســير ، بــر  لطوالإمــام ا
 .منقطعسند (، من حديث وهب بن منبه، ب300/ 1، )353، رقمج في التقراة والإنميل باب صفة رسقل الله، دلائل النبقةفي والبيهقي، 

لكنيســـة البروتســتانتية، وهـــي كلمــة أصــلها لاتينـــي تــدل علـــى معنــى الشــهادة مـــن شــيء، وتعنـــي الاحتمــاأ، وطائفـــة ( البروتســتانتج أتبــا  ا5)
 .1982(، ط دار الثقافة، سنة 14البروتستانت هم المحتمقن، انظر نميب سلامة، تاريخ الكنيسة الإنميلية في مصر، )ص

نظـر مـاهر يقنـان عبـدالله، الطقائـف المسـيحية فـي وا، المرجـع السـابق(، 14صنظر نميب سلامة، تاريخ الكنيسة الإنميليـة فـي مصـر، )ا( 6)
(، 7-6/ ص3، وانظـر د. عبـدالقهاب المسـير ، المرجـع السـابق، )2001(، ط سـنة 146مصر والعالم، مراجعة القو جرجو صبحي، )ص

 . 2005ة سنالقاهرة، (، ط 225والتحريف، )ص وانظر د. عادل محمد درويش، النصرانية بين الحقيقة
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بقن ا فير  ونل،ى الكلتهلين 
(1،

بالأ،تنهذك  
(2،

و 27فني حبا ن  الينرن الانلا  عشنر علنى اعفانلا ا 

ا لل اننن الجناننن قننرّ،با ننفًر: ى  اننل، بصر ننا ح ننفل، ال اننن الجناننن إلننى تننه  اجاهعننلر     ننه و ح اننل اين نن  اب

: اجاهعنن  الثانيددةو، بمتددر ومددرقس ولوقددا ويوحنددا: اجاهعنن  الأ ل ينن  ب نني ح،  نن  االأولددرب ننفرا : 

: اجاهع  الر ل   الكلتهليكي  بعنا ل  ن   ، ل  ، الثالثة، ل    هل ، بعنا ل ح، ا عشرن ، لل ، ب

:  نفر الريانل ليه دنلثانيهمدا:  نفر حعانل  الر ن  للهقنل، لولهمدا بحال السنفران:
(3،

، بانها   يل ه ين  صلن  

 الأ فل،.

 ثالثا القرآن الكريم:

)موللهر بملندر القدراءةل مدن ال لدل قَدرَلَ يَقْدرل قِدرَاءَةل كدالغُْ ران ثدم نقُدل مدن الملندر : القرآن في الاغة

ل عار سديللهنا ا لاكسم المنلَّ مدن بداا تسدمية الم لدول  -صدار الله عايد  وسدام–محمدلله  الموللهرم وجلل اسمت

ل وهملتد  [18 -17القيامدة: ﴾]فَدإِذاَ قرََلنَْداهُ فَداتَّ ِحْ قرُْآنَد ُ * وَقرُْآنَد ُ  إِنَّ عَاَيْناَ جَمْلَ ُ ﴿ومن  قول : بالموللهرل 

، بلددلله وإن دخاددو )لللصدداية ونوندد  زالددللهةل وقددلله تحددذي الهمددلة لاتخ يددف كقددراءة ابددن كثيددر )قدُدرَان،ل 

التسمية فهي لإلماح الأصل وليسو لاتلريفل وقيل: من القرَْمِ وهو جمح الماء في الحوضل من ال لدل 

دلْرِ قال لبدو ذر الغ دارم: )قرََيْوُ الماء في الحوض قرَْيتا وقرَِىل  ،وَلَقَدلْله وَضَدلْوُ قوَْلَد ُ عَاَدر لقَْدرَاءِ الش ِ
(4،

ل 

ول وهو كل ييء عار طريم واحللهلم لنواع ل واحِلُلهه قرَْو  وقرِم  وقرَِم  
(5،

. 

)لولَّ: إطددس  القددرآن عنددلله بصف نننا إطهقننلر اليننر ن عدننن ال لاننلء صن ننل لف نننا اخفولصننلصام، باداننل 

المتكامين يلام عار )كسم الله، كأحلله ص ات الله الس ح الواج دة ر تلدالر
(6،

ثانيدا: إطدس  القدرآن عندلله  ل

مدن لول  -صار الله عاي  وسدام–عار )الا ظ المنلل عار الن ي  الأصوليين وال قهاء وعاماء اللربية يلام

ال اتحة إلر آخر سورة الناس،ل واقتور الد لو عادر وصدف الإعجدازل ولضداي الد لو الإندلال إليد ل 

واقتور ال لو عار وص ي )النقل في المواحف والتواتر،ل ولأن القرآن مودللهر لحكدام ال قد  وقواعدلله 

لشدغل الشداغل لا قهداء وعامداء اللربيدة لتوقدف عادومهم عايد ل ولمدا كدان اللربية كان الجانب الا ظي ا

الإعجاز يتوقف عار الا ظ القرآني يغل اهتمام جميح اللاماء فدي يدتر اختواصداتهم حتدر المتكامدينل 

ل لو موضددوع لاقددللهر المشددترك  وإطددس  القددرآن عاددر الكددل وعاددر لبلاضدد  عاددر الحقيقددة مشددترك  ل ظددي 

وا ملنويًّابينهما ليكون مشتركت 
(7،

. 

ق:ل مالة ولربح عشرة سورةافكهن ا  ا بالير ن  -ى خنهف  ناب  الفنه،ان بالإ جين علن –و، ح ا  افرَّ

ادال ال ح ا   اك  قن  الاجرن، بادانل انل ح نا   للانادن    نن الاجنرن، باعفنرض الاشنركهن علنى صدجنيم 

لَ عَاَيِْ  القرُْآنُ جُمْاَدةت وَاحِدلَلهةت كَدذلَِنَ لِنثَُ  ِدوَ بِدِ  فدُؤَادَكَ وَقاَلَ الَّذِينَ كَ رَُوا لوَْلََّ ﴿ اب  الير ن، قل  ص للى:   نلُ ِ

ا وَلََّ يأَتْوُنَددنَ بِمَثدَدلٍ إِلََّّ جِئنَْدداكَ بِددالْحَم ِ * وَرَتَّاْنَدداهُ تدَدرْتِيست  ، فكننلن صدجننيم [33 -32ال رقددان: ﴾]وَلحَْسَددنَ تَْ سِدديرت

                                                 

ة الكاثقليكج أتبا  الكنيسة الشربية الكاثقليكيـة كلمـة أصـلها يقنـاني مـن )كـاثقليكقس( بمعنـى المامعـة، وتسـمى الكنيسـة الشربيـة أو البطرسـي (1)
فــي تــاريخ الكنيســة الإنميليــة  (، وانظــر نميــب ســلامة،7أو الرســقلية، انظــر صــمقئيل مشــرقي، النصــارف بــين الكتــاب المقــدس والتقليــد، )ص

 .1982(، ط دار الثقافة، سنة 26مصر، )ص
( الأرثــقذكوج أتبــا  الكنيســة الشــرقية الأثقذكســية، وتعنــي اســتقامة الــرأ  للتعبيــر عــن كــل مــن وقــف عنــد حــدود مــا أقرتــه الممــامع العامــة 2)

 .1979كنيسة المركزية، سنة الط  (،7ص)القو صمقئيل مشرقي، المسيحية بين الكتاب المقدس والتقليد، المعترف بها لدف الأرثقذكو، 
 (، مرجع سابق.86 -85انظر د. علي عبدالقاحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة لسسلام، )ص (3)
 .، من حديث أبي ذر الشفار  6513( رقمج 28صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب ) (4)
 -888/ 2)قــرأ(، وانظــر معمــم ألفــا  القــرآن الكــريم، وضــع مممــع اللشــة العربيــة، ) (، مــادة3616انظــر ابــن منظــقر، لســان العــرب، )ص (5)

  .1990سنة القاهرة، ط  (،889
، وانظر أبقتسحاق الشيراز ، الإشـارة إلـى مـذهب 1980(، ط مكتبة الكليات الأزهرية، سنة 42 -41الإمام النسفي، العقائد النسفية، )ص (6)

 .1999(، ط المملو الأعلى، سنة 148 -130د، )صأهل الحق، تحقيق د. محمد الملين
، وانظـر منـا  القطـان، مباحـث فـي علـقم 1980(، ط الحلبـي، سـنة22 -1/14انظر محمد الزرقـاني، مناهـل العرفـان فـي علـقم القـرآن، ) (7)

 .1995(، ط مفسسة الرسالة، سنة 20القرآن، )ص
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 التعريف بالدينالمبحث الثاني: 
 انب، ص رام النا   ي  اللغ  باصاهح ال لالء:و بالللهينالاوالح الثل ي في عدهان الن،ا  ، ا

 أولا: الدين في اللغة:
ا   من ال لل دَيَنَل قيدل: دِنتدُ  ودِنْدوُ لد  لم لطلتد ل جملهدا لدْيَدانل ومدن ال لدل دَانَ بكدذا في اللغ  االنّ 

دِياَنةل ودان ن س  لدَّبها واسدتل للههال وتدللهيَّن بد  فهدو دي ِدن ومتدللهي ِنل وديَّنْدو الرجدلَ تدَلْلهيِينتا إذا وَكَاْتدَ  إلدر 

«الْكَي سُِ مَنْ دَانَ نَْ سَ ُ وَعَمِلَ لِمَا بَلْلَله الْمَوْتِ »دِينِ ل ومن : 
(1،

ومن إطدس  بلدو مشدتقات الدللهين عادر ل 

يَّان لََّ يَمُدوتل فكُدنْ كَمَدا يِدئوْ كَمَدا تدَلِلهين للسنة الن ي مدا ورد بد الأثر: )ال ِدرُّ لََّ يَ اَدر والإثدْمُ لََّ ينُسَدر والدللهَّ

تدُددلَلهان،
(2،

يَّانِ الأرضِ مِدددن دَيَّدددانِ السَّدددماء يَدددوْم قدددال عمدددر: ل ويالدددللهيان اسدددم بملندددر القاضدددفل  )ويْدددل  لدددللهَّ

ياَْقوَنَ ،
(3،

و
(4،

. 

ين: كثر ا ف ال  الير ن للنا  فنأطلق علنى حانه، عننن، بحهنل، إليانل علانلء اللغن  بادانل انل الني: ا الدلله ِ

ينِ ﴿ :تلالر لاق لاللاعة وَلخَْاوَُدوا ﴿ ولد :قاه فيد ل ومند  س يتدأتر الإكدرفد [ل256ال قدرة: ﴾]لََّ إِكْرَاهَ فيِ الدلله ِ

مَالِددنِ يَددوْمِ ﴿: ولدد قومندد  الددللهين: الجددلاءل واللاعددة لَّ تكددون إلَّ بددالإخسصل ف [ل146النسدداء: ﴾]دِيددنهَُمْ رِ 

ينِ  ين: الحكم والق اء ومند  قولد :  لالجلاءل لم يوم [4ال اتحة: ﴾]اللله ِ مَدا كَدانَ لِيأَخُْدذَ لخََداهُ فِدي دِيدنِ ﴿واللله ِ

لم فددي  [ل2النددور:﴾]وَلََّ تأَخُْددذْكُم بهِِمَددا رَلفَْددة  فِددي دِيددنِ اللهِ ﴿وقولدد : [ل 76يوسددف: ﴾]إِلََّّ لنَ يَشَدداءَ اللهُ  المَاِددنِ 

ين: اللادة والشأن ملاقت ل ق ال  ويريلت حكم  و قولد  تلدالر: ا يلادم عادر الحدم وال اطدلل ومند  واللله ِ

 .لم يأني وعادتي ودَيْلَلهني  ذلن ديني ومن ل[6:كافرونال] ﴾لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿

ينوالقددرآن الكددريم لطاددم  ينَ عِنددلَله اللهِ ﴿: ولدد قومندد  ل خوددوص الرسددالة الخاتمددة:ولراد  الددلله ِ إِنَّ الددلله ِ

[ل يلندي 85آل عمدران: ﴾]وَمَدن يَْ تدَ ِ غَيْدرَ الِإسْدسمِ دِينتدا فاََدن يقُْ َدلَ مِنْد ُ ﴿ :ولد ق[ل و19آل عمران: ﴾]الِإسْسَمُ 

نْ لسَْاَمَ وَجْهَ ُ رِ سمل وقال: ﴿الإس مَّ ويراد بد  الدللهين الخداتم الدذم جداء  [125النساء: ﴾]وَمَنْ لحَْسَنُ دِينتا م ِ

ت الله لأهدل رسدالَّخداتم مدن إطدس  الدللهين عادر رسدالة الإسدسم ك -صدار الله عايد  وسدام–بد  سديللهنا محمدلله 

 الأرض.

ين كالماة قلله يلادم الدللهين عادر الأصدول الخاصد اَّدةَ إِبْدرَاهِيمَ حَنِي تدا﴿ ة ومند :واللله ِ دا م ِ الأنلدام: ﴾]دِينتدا قِيَمت

لأن لصددول ماددل الأن يدداء واحددللهةل فيكددون الددللهين كالماددة [ل161
(5،

ل لكندد  يقددال اعت ددارا باللاعددة والَّنقيدداد 

ز في  فيلام عار ال روع الخاصةلف للاشريلة و[5: ال يندة﴾]وَذلَِدنَ دِيدنُ القَي ِمَدةِ ﴿قولد : مند  و قلله يتُجوَّ
(6،

، 

                                                 

يثٌ ، واللفل له، وقالج 2647( رقمج 25ب )كتاب صفة القيامة بافي السنن الإمام الترمذ   أخرجه (1) ، وابن ماجة كتـاب الزهـد حَسَنٌ هَذَا حَدِّ
ادِّ بْنِّ أَوْس   كلاهما من حديث ،4401( رقمج 31باب )  .شَدَّ

 ،لبيهقـي، وقـالج هـذا مرسـل، وا132، رقمج باب جما  أبقاب ذكر الأسماء التي تتبع إثبات التدبير له، الأسماء والصفات ،لبيهقياأخرجه  (2)
، رقـمج بـاب الاغتيـاب والشـتم، ومعمر بن راشـد، فـي المـامع، 718، رقمج فصل في قصر الأمل والمبادرة بالعمل قبل بلقغ الأجل، الزهد الكبير

 .على أبي الدرداء  ، مقققفا773، رقمج زهد أبي الدرداءباب زهد ، كلهم من حديث أبي قلابة، ورواه أحمد في ال871
بـاب إثـم مـن أفتـى ، كتاب آداب القاضي، السنن الكبرف ، واللفل له، والبيهقي، 669، رقمج زهد عمر بن الخطاب ، زهدال، أحمدأخرجه  (3)

 ، كلاهما من حديث عمر مقققفا.18932رقمج  ،أو قضى بالمهل
(، مرجــع 175ن، )ص(، وانظــر الراغــب، المفــردات فــي غريــب القــرآديــن(، مــادة )1470 -1468انظــر ابــن منظــقر، لســان العــرب، )ص (4)

(، ط 217، والراز ، مختار الصحاح، تحقيق محمقد خـاطر، )ص2003(، ط دارالحديث، سنة 125سابق، والفيقمي، المصباح المنير، )ص
هـــ، وأبــق البقــاء الكفــق ، الكليــات 1403(، ط دارالريــان، ســنة 142دار الحــديث بــدون، والمرجــاني، التعريفــات، تحقيــق إبــراهيم الإبيــار ، )ص

، ومعمـم ألفـا  القـرآن الكـريم، وضـع مممـع اللشـة العربيـة، 2014(، ط دار الحـديث، سـنة 377مم في المصطلحات والفروق اللشقية، )صمع
 .1989(، طبعة سنة 427 -426)ص
خرة(، انظر د.  محمد ملة هيج )وضع إلهي محدد للناس ليقيمقا به معاشهم ويستعدوا لمعادهم وينالقا إن استقامقا عليه سعادة الدنيا والآال (5)

 .1988سنة (، ط دار الطباعة المحمدية، 11طلعت أبقصير، أضقاء على مقارنة الأديان، )ص
 المراجع السابقة.انظر  (6)
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ا إذن  ، بفربعانل  شنرا للا نف ير ب، الحكنم باليضنلء، بالجااءبالإخهص، ب : الالع له ا لن ادال النّ 

ا  ب ، هاء حكل نت  ينل حم  نلطه بال لان  الر نه ر نلل  لصدسنب  كللالن بالننا  ، ص نللى إلنى اللهادسنب الننّ 

 .صلى الله عليه ب لم-الالصم  ين ل احان 

 صططلا::ثانيا: الدين في الا

فه   :في الغرو بالشر ال لالء كثير ا  لأ اي  النا  للنشر فين عرَّ

حبد: ص رام النا  عدن علالء الغرو، فين  ين  الننكفه، عنننالله ا،اع ص رافنلر علانلء غنر يي  للننا ، 

و1804 -1724ا فادال ص رام الفيلسهف الألال ي إاال ها  كل ط
(1،

الشلور بواج اتنا من حيدع ، فيل : ا

فننه الونهدا قالمددة عادر لوامددر إلهيدةك و1903 -1820ف النرااننل ي  ر نرر  ندسننر: افيلسنهو، بعرَّ
(2،

 ،

و كانل الإيمان بقوة لَّ يمكن توور نهايتهدا اللمانيدة ولَّ المكانيدة هدو اللنودر الدرليس فدي الدللهينفيل : ا

عرف الأ ثرب هله ي
(3،

و1917 -1832، النراال ي إابا،ا صلاله، ا
(4،

لدللهين هدو الإيمدان االنا  فينل : ا 

وبكالنات روحية
(5،

، ب ي  الف رافلر ا انلعنلر عن  ادنل ا باضن يال ال لاين ، بادانل كثينر ان  الادنل ا 

ص رانم لنحن  عن  الادلفي  بالاوانا  اا النا  الوحيح الدسن  إلى الله ص نللى، لنيا فينن اسنت الحل ن  ل

 .ادل ب للنا  الوحيح الدسن  إلى الله ص للى

ح هالنينلء الكفنهي الننا الء الإ نهم للننا ، فينن عنرّف تل يل: ص رام عل
(6،

وضدح إلهدي سدالم فينل : ا ،

،لذوم اللقول باختيارهم المحمود إلر الخير بالذات قا يًّا لو قال يًّا كالَّعتقاد والوسة
(7،

اكفنه، ف عرّ ب، 

ا،اعاحان عنن الله 
(8،

غي يدة عاويدة لهدا  –لو ذوات  -الَّعتقداد بوجدود ذات فينل : ا ،الننا   لعفننل، عنلم 

يلور واختيار ولها توري وتللهبير لاشئون التي تلني الإنسان  اعتقادتا من يأن  لن ي لع عار مناجاة 

                                                 

، فـي الطبيعـة وحـدود المعرفـة الإنسـانية، 1781(، فيلسقف ألمـاني، وضـع كتابـه )نقـد العقـل المحـء(، 1804 -1724ج )( إيمانقيل كانط1)
الفلاســفة لإثبــات أن لــدينا معرفــة  ، وجــادلاعتقــد أن العقــل ينهمــك بصــقرة نشــطة فــي الأشــياء التــي يمربهــاداد لفلســفة ديفيــد هيــقم، وهــق يعــد امتــ

، ط المملكــة العربيــة كلمــة )كــانط( -، حــرف الكــافالعالميــة، لــه )نقــد العقــل العملــي(، انظــر المقســقعة العربيــة حدســية ولا عقلانيــة بالأشــياء
 .2004عن الإصدار الإلكتروني سنة السعقدية، وهذا 

تــأثر ، فالعلميــة فــي عصــره كتشــافاتالاعلــى أســاس  ، فيلســقف بريطــاني، حــاول تكــقين فلســفة شــاملة(1903 -1820رج )سبنســ( هربــرت 2)
 علـم الاجتمـا  وعلـقمعلـى علـم الأحيـاء وعلـم الـنفو و ، التطـقر التـدريمي )النشـقء والارتقـاء( فكرة، في بتشارلز داروين عالم الطبيعة الإنمليز  

كلمـة  -، حـرف السـينالعالميـة(، انظـر المقسـقعة العربيـة الأخلاق مبادئ علم)و 1862( المبادئ الأوليةالعلمية، )أعمال سبنسر ، ومن أخرف 
 )سبنسر(.

نـات حيـة ذات عقـل وثقافـة، لإنثربقلقجياج علم دراسة المماعات البشرية الفطرية، أو التي لا تـزال أقـرب إلـى الفطـرة، مـن حيـث كقنهـا كائا( 3)
 . 1983(، ط سنة 24انظر المعمم الفلسفي، وضع مممع اللشة العربية، )ص

إنملترا، بــولــد تــايلقر ، م(18و 17)القــرنين  فــي المرحلــة الاســتعمارية فــي الأدب الأمريكــي(، كــان شــاعرا 1729 -1642ج )ايلقرإدوارد تــ( 4)
ا فـي 1671ند بأمريكا عام إنملا إلى نيق للكنيسة الإنمليزية هاجر وبسبب عدم رغبته في التققيع على ميثاق القلاء م، وأصبح تايلقر إدوارد قسَّ

 كلمة )تايلر(. -، حرف التاءالعالميةانظر المقسقعة العربية ، أقام فيها حتى وفاتهو ماساشقسيتو،  ويستفيلد بقلاية
 .2007(، ط الأزهرالشريف، سنة 32 -31يان، )صد. محمد عبدالله دراز، الدين بحقث ممهدة لدراسة تاريخ الأد( 5)
مــن قضــاة الأحنــاف، ولــي القضــاء يــقب بــن مقســى الحســيني القريمــي الكفــق ، أم(، هــق 1683-)....هـــ( 1094-الكفــق ج )... أبقالبقــاء (6)

 .2002ت ، بيرو لم للملايين(، ط دار الع38/ 2بتركيا والقدس وبشداد، وعاد لاسطنبقل فتقفي بها، انظر خيرالدين الزركلي، الأعلام، )
 .2014ط دار الحديث، سنة (، 377معمم في المصطلحات والفروق اللشقية، )ص -الكفق ، الكليات أبقالبقاء انظر  (7)
، وعــين مدرســـا 1916م( نمــا فـــي بيــت علــم وفضــل، التحــق بـــالأزهر ونــال العالميــة ســنة 1957 –1894( الــدكتقر محمــد عبــدالله درازج )8)

، وتــقفي بــالمفتمر الــدولي 1936مدرســا بكليــة أصــقل الــدين، ثــم رشــح لعضــقية البعثــة الأزهريــة لمامعــة الســقربقن بفرنســا ســنة بــالأزهر، ثــم 
 –165م، انظــر د. محمــد رجــب البيــقمي، النهضــة الإســلامية فــي ســير أعلامهــا المعاصــرين، )ص1957الإســلامي بلاهقرباكســتان فــي ينــاير 

 .1987نة (، ط مممع البحقث الإسلامية، س169
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وتان الذات السامية رغ ة وره ة في خ وع تام
(1،

و الإفراا ذات لو ذواتاا،اع ، با  الهاضح حن قه  

ناخلن  فني الغينينلر الفوناق  ه ها  ان  الال اجب بالجاا على اعفنل، حن الله ص للى با ن، على اعفنل، 

 .ذل    نال ا فالص ال دلصر الر يس  للنا ، إطل، الفوناق الها ب في النا 

ي  عاننهم الأااننلن، فننه انننخ  فيننه الدحنن  لننبعلننى اعفنننل، النننا  السننالبي ال ننلم،  ي الف ننراف ا  ننيإن 

نخ  فنني إلننى النشننر  للفننالهضنن ي   دحنن ال سننن  لأن ؛ ااعنني فياننل ب نني حب  سننن    ص ننللى، بإن هضنن ي ال

 نأي ل  ص نللى حب ار اانل  نيانا صنلفال  للنشنر بضن :ل د ا هضا ا فينناصال ب، نم ح كلاانل  انل  صكهادال

؛ ليل  صضلف لهاض ال فديه : ا الال ها و  سن  إلى ال ي، لط حصه:
(2،

، ب ي  حل 
(3،

 شرا  د صل  لال  

 .  ن ، لل  الدني الالصم لله ي؛ ل اه، ل 

*** 

                                                 

(، مرجــع ســابق، وقريــب مــن هــذا تعريــف د. محمــقد محمــد 48د. محمــد عبــدالله دراز، الــدين بحــقث ممهــدة لدراســة تــاريخ الأديــان، )ص (1)
 .1989(، ط دار الطباعة المحمدية، سنة 28مزروعة، الدين، انظر له، دراسات في الدين، )ص

رزام، أصــل أبيــه مــن همــدان انتقــل لبابــل وبهــا بيــت الأصــنام، ودعــا فــي الهنــد والصــين المانقيــةج نســبة إلــى مــاني بــن فت ــق بابــك بــن أبــي بــ (2)
وخراسان، وخلف في كل ناحية صاحبا له، ادعـى مـاني الـقحي لـه، فـادعى الـقحي لكتـب أربعـة هـيج )الأسـرار والمبـابرة والأحيـاء وفرقماطيـا(، 

(، ط 336 -327، وانظـر ابـن النـديم، الفهرسـت، )1992العلميـة، سـنة ط دار الكتـب (، 274 -268/ 2انظر الشهرستاني، الملل والنحل، )
 .2006هيئة قصقر الثقافة، سنة 

اج )وضــع بشــر  معتمــد علــى العقــل والــذهن لتقــيم المماعــة علــى أساســه ال (3) حَــل، وهــي اصــطلاح  نحلــة فــي اللشــةج النســبة بالباطــل وجمعهــا نِّ
 .1988سنة (، ط دار الطباعة المحمدية، 11اء على مقارنة الأديان، )صد. محمد طلعت أبقصير، أضق انظر نشاطها ونظامها(، 
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 المبحث الثالث: التعريف بالعلم
  ي  اللغ  باصاهح ال لالء:  لمانب، ص رام الو باللامالاوالح الثلل  في عدهان الن،ا  ، ا

 :العلم في اللغةأولا 
ا وعَامُ هو ن س ل وعاِم وفقِ  لم تلاَّم وت قَّ ل وعَامُ وفَقدُ  لم من حبد ال لم في اللغ : ا ال لل عَاِم عاْمت

مدة: إذا بالغدو فدي وصدف اللَدالِمل وعاَّمد  اللادم ساد  مل وعَسَّ اللاماء وال قهاءل وجمح عالم عُاَمَاء وعُدسَّ

 وا اللادمَ مُدلاَّ : )تَ ومند  الحدللهيع ولعام  إيداه فتلامد ل وتلاَّدم تسدتلمل بملندر )اعادم، بملندر الأمدر بداللامل

،اسَ وه النَّ مُ ا ِ وعَ 
(1،

م الخ ر: طا  ل وعاِم الأمدر: لتقند ل وعَاِدم الشديء: ل وعاِم بالشيء: يَلرَ ب ل واستلَْا

فَدإِنْ عَاِمْتمُُدوهُنَّ ﴿: ل ويتلللهى لم لدولينل قدال تلدالرملرفة،ال)بملنر  عَرف  وخَ رَهل واللام نقيو الجهل

ل لم: لَّ ملرفددة[ل 109المالددللهة: ﴾ ]قَددالوُا لََّ عِاْددمَ لَنَددا﴿: لدد لم: عرفتمددوهنل وقو[ل 10الممتحنددة: ﴾]مُؤْمِنَدداتٍ 

في ملندر اللام   الن س لتوور ذلنل وربما استلمل  ُّ نَ تَ : ملاُّ ي  الن س لتوور الملانيل والتَّ  ِ نْ تَ : يملاِ والتَّ 

،[16الحجرات: ﴾]قلُْ لتَلُاَ ِمُونَ اللهَ بِلِلهينِكُمْ : ﴿تلالر الإعسم كقول 
(2،

فني اللغن  ا نل ي ال لنم ، إذن إطهقنلر ب

فهمدد ل وحوددول الملرفددةل والخ ددرة الحاصدداة إتقددان دراك الشدديء وباددوغ اليقددين وال قدد  وإا: صنننب،  نني 

 و.اةل والشلور بالشيءل والإعسم بالشيءوالملاومات المتحوَّ 
 مفهوم العلم:شمولية صططلا: والعلم في الاثانيا 

 هاهلي  الريا  الإ هاي  لافاهم ال لم ا   ل يفي :إن ال لم لنى علالء الإ هم فين  نر  هضهح 

علنم الننل،ي  : صيسنيم ال لانلء ال لنم إلنىلأولر الللهالة عار يمولية م هوم اللام عنلله المسدامينالناحية ا

حننو  فانهالنشنر و، بحانل علنم  ياصنه ص نللى قل ان ق ب نه اصنف ق قناان ق ، ص للى ، بقنن صفنرع علنم النشنر إلنى اب

مدا لَّ يحتداج إلدر  ،ل ال دللهيهي:بدللهيهي واسدتللهلَّلي: إلدر )مال شدرالتقسيم الأول لالام ) صيسيالر عنن  ي:

 مال شدرالتقسيم الثاني لالام  ما يحول بنظر وفكر. :ستللهلَّليالَّتقللهيم مقللهمةل كلام الشخن بوجودهل و

هو ما لحللهث  الله تلالر وخَاَّقد  فدي اللدالم مدن غيدر فكدر وكسدب مدن  ل رورمل ا)ضرورم وكس ي، لرإ

التأمددل والنظددر بمجددرد اللقددل هددو مددا يحوددل بف اللقادديلمددا قسددمان: )عقاددي وسددملي،ل  جهتدد ل والكسدد ي

الدوحي هو ما لَّ يحول بمجرد اللقل بدل بواسدلة ف السمليلما ول كاللام بحللهوث اللالم ل وث وت الوانح

وعمادي،  نظدرم: )لدرإ مال شدرالتقسيم الثالع لالادم . كاللام بالحسل والحرام وسالر ما يرع من لحكام

بد ل هو ما لَّ يتم الإيمان إلَّ بأن يلُمل اللماي لالمل وهو ما إذا عام فقلله كمل كاللام بموجودات الالنظرم 

وكاللام بالل ادات
(3،

 ، باه ظ على  ي  الأقسلم لل لم النشري حاه،، ادال ال الي:

 و.الَّستللهلَّلي واللقايو، باال رورم وال للهيهي:  دلك ح الء صناخ   ي  الافاهم، اث : االأولر

إلنى  اف لم  فليي  الر الكفلو بح لاا  السد   للسدن الافون ب ه اكفسلو ال لم السا ي قيلم ال: الثانية

ال يلي قيلم الاف لم  إعال  الفكر بإ  نلم الد نر  ب ه اكفسلو ال لمب -صلى الله عليه ب لم – ين ل ، ه  الله 

 .ل لهماسل   بقضلال ال لم الالص  هاء حكلن  يليل حب عيليل حب طني يل ا  اله فند  على 

لنى علالء الحضل،ن الإ هاي  فجا ها في افاهم ال لم  د رنالعلى عاهم الفيسيالر اال     ي :الثالثة

 . ي  النا  بال فيه ا  قضلال غيني   ا ي ، ب ي  الكهن بال فيه ا  قضلال باسل   كه ي 

                                                 

بــاب جــامع فــي  ،جــامع بيــان العلــم، واللفــل لــه، وابــن عبــدالبر، 3596، رقــمج تــاب الفــرائء والســير وغيــر ذلــكك ،ســنن ،الــدارقطنيأخرجـه ( 1)
، 1697، رقـمج باب في نشر العلـم، الثامن عشر، ب الإيمانشعوالبيهقي،  ،، كلاهما من حديث أبي سعيد 582، رقمج آداب العالم والمتعلم
 .من حديث أبي بكرة 

(، والراز ، مختار الصـحاح، 254(، مادة )علم(، والفيقمي، المصباح المنير، )ص3086 -3082انظر ابن منظقر، لسان العرب، )ص (2)
 (، مرجع سابق.377(، وأبقالبقاء الكفق ، الكليات، )ص452 -451)ص
انظــر الراغــب، المفـــردات فــي غريـــب و  (، ط دار الريــان للتــراث، بـــدون،200يـــار ، )صبالمرجــاني، التعريفـــات، تحقيــق إبــراهيم الإ انظــر (3)

 (.525(، وانظر أبقالبقاء الكفق ، الكليات، )ص343القرآن، )ص
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 إدراكاصناهح علانلء الإ نهم لافانهم ال لنم  أ نه: ا: الناحية الثانية الللهالة عار يمولية م هوم اللام

ل ويتلدللهى لم لدول واحدللهل قدال ،اليقدين)بملنر  ضربان: الأول: إدراك ذات الشيءهو و الشيء بحقيقت ل

[ل والثداني: الحكدم عادر يديء بوجدود 60الأن دال: ﴾]وَآخَرِينَ مِن دُونهِِدمْ لََّ تلَْاَمُدونهَُمُ اللهُ يَلْاَمُهُدمْ ﴿تلالر: 

وييء هو موجود ل ل لو ن ي ييء هو من ي عن 
(1،

فداللام اص نار إطهقلر ال لم  ف ننا ال لنهم، ، ليل  

عنددلله الحكمدداء: صددورة الشدديء الحاصدداة فددي اللقددلل لو حوددول الوددورة فددي اللقددلل لو تلاددم الددن س 

بالشيء عار جهة انكشاف ل واللام عنلله المتكامين: ص ة يتجادر بهدا الأمدر لمدن قامدو بد ل وهدو المدراد 

تمل النقيو،ل ولو كان هذا التمييل بواسلة الحدواسل من قولهم: )إن  ص ة توجب لمحاها تمييلا لَّ يح

واللاددم فددي الشددرع اللددام: ملرفددة الله تلددالر وآياتدد  ولفلالدد  فددي ع دداده وخاقدد ل واللاددم عنددلله المدداديين: 

وخوددوص اليقينيددات المسددتنللهة لاحددس وحددللهه
(2،

، ب ننيا  ننه الا دننى الاافننل، الادل ننب للن،ا نن   ينن  إن 

 ال لم.
 )إطلاقات العلم(:ء على بناالمعنى المختار للعلم 

إلنى ال لنم ها  افاهم لم ادورفالإ هم دعفنل، حن هرف ال لم ا ها إلى هرف اهضهعه، فعلالء صدنه 

، ليا كلن صر يح افاهم ال لم عدن إطنه  ال لنم فني الفننبا  ال نلم، ف انر  خرعلم على  سلو علم  ل ب 

 الملاومدددات)الإطدددس  الأول: المسدددالل و :عدنننن الفننننبا  بصننننب،  ننني   لدهنننفراك لل لنننم تهتننن  إطهقنننلر

عاددم ملددينل نظريددة لو ضددرورية لو جلليددة لو يخوددية. التددي يتددألف منهددا  الم دد وطة بجهددة واحددللهة

استحودال الملداري السدال ة لو لتان الملاري السدال ة. الإطدس  الثالدع: ماكدة الإدراك الإطس  الثاني: 

وبالإدراكل مددن إطددس  السدد ب عاددر المسدد   باعت دداره سدد ب  كاللقددلماكددة استح ددارهال والماكددة 
(3،

إن ، 

الإدراك ا دى ال لم على الإطه  الثلل   ه الافننلا، إلنى الني  ، بالفننلا، حانل،ن الحييين ، لندلفنه علنى ا

 .و ب ي ا لن افنلا،ن عدن إطه  ال لم اا اخفهف اهضهعهوالمسالل وماكة التحويل

 اء:مقارنة معنى العلم لدى رجال الدين والعلم

ال لنم لنناام ، لأن اليانهاي بالدونرا يعدنن ، نل  الننا   جهء لم ارا إن الا دى الرا ح لا دى ال لم 

ايننس خلنت ان  الداعن  ال لاين  بإن فيرار الكفنلو ال، خلص  لل لم  للكفلو بح ناته بح هاله بحهالصه

لننى علانلء الاني ن   خارار غير ادسنجا  د صه ن  لحييين  علاين ، فلنم ا انر  نيا الافانهم ال لانيإد 

االياها بالدول،ىو إد  جاا افحفظ  ي  النا  بال لم، ب يا ادصجل  قنن  ل، نه ، نل  الننا ، حب   فدون  

ب هف انأصي صفوني  عهقن  الكفنلو الايننس عدنن اليانها بالدونل،ى ، صلم ا  ، ي  ص لليم الكفلو الاينس

 . لل لم

للََدمْ تدَدرَ لنََّ اللهَ لنَدلَلَ مِدنَ السَّددمَاءِ مَداءت فأَخَْرَجْنَدا بِددِ  ﴿ :إلننى هناهلي  ال لنم فيننل  ص نللىر ن ارهنن بإن الين

خْتاَِ تدد خْتاَِددف  للَْوَانهَُددا وَغَرَابِيددبُ سُددود   وَمِددنَ الجِ َددالِ جُددلَلهد  بِدديو   ا للَْوَانهَُدداثمََددرَاتٍ مُّ وَمِددنَ النَّدداسِ * وَحُمْددر  مُّ

ِ وَالأنَْلاَمِ مُخْتاَِف  للَْوَ   -27فداطر: ﴾]انُ ُ كَذلَِنَ إِنَّمَا يخَْشَر اللهَ مِنْ عِ اَدِهِ اللاَُمَاءُ إِنَّ اللهَ عَلِيل  غَ دُور  وَالللهَّوَاا 

انيا انن  ، فلعفنر الفوه، الإ هاي علهم الدننلر بالجننل .. بلكن  ادانل علانلء ااشنهن الله ص نللى، ف[28

و  إقونلء غينر  ان  ال لنهم، اللادمعلى هاه  ال لم في الينر ن، بعننم اخفونلص ح ن  علنمٍ   يدنه  لينب ا

 حتدلء الن،ا   اهقم الكفب السالبا  ا  ال لم، اا  يلن الريا  الير  ي  له. -إن هلء الله –ب يفضح 

بان   دنل و  إطهقنلر ال لنم فني الفننبا  ال نلم، الكتدب السدماويةل والدللهينل واللادمفإذا اصضح ص رانم ا

واحددللهة عاددر السددوية لم تختاددف نسدد ة الددوحي ت لتددا  هددل كانددو نسدد ة الددوحي لاكتددب السددماويةحصسننل  : ا

و بب نه  نيا الفسنلي  ح نه ان  خنه  صحنانن  سنن  النه ي السدماوم لادوحي ن سد   الدللهينلم هوم عامداء 

                                                 

 -778/ 2وضع مممع اللشة العربية، ) انظر معمم ألفا  القرآن الكريم،و (، مرجع سابق، 343، المفردات، )صالأصفهاني انظر الراغب (1)
 .(، مرجع سابق377انظر أبقالبقاء الكفق ، الكليات، )ص، و (، مرجع سابق142انظر المرجاني، التعريفات، )صو (، مرجع سابق، 787
 (، مرجع سابق.14 -1/12انظر محمد الزرقاني، مناهل العرفان في علقم القرآن، ) (2)
(، مرجع 14 -1/12(، مرجع سابق، وانظر محمد الزرقاني، مناهل العرفان في علقم القرآن، )525ليات، )صانظر أبقالبقاء الكفق ، الك (3)

 سابق.
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للكفب السنالبا  افحننا  دنلء: علنى صلن  الدسنن  اننى عهقن  الكفنب السنالبا   نلل لم  افاهانه ال نلم الشنلا  

 ل حب ا فولد  للن:ل؟!  يا ال  أصدلبله  للن،ا   في الفو  الفللي.للكهن بالاني  ، إال اصولد اه ن: 

*** 
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 الفصل الأول
 مفهوم وحي الكتب السماوية 

 وآثاره وموقفها من العلم
 )دراسة مقارنة(

 
 ويتكون من ثلاثة مباحث:

 المبـحث الأول: مفهوم وحي الكتب السماوية.
 اوية.المبـحث الثاني: آثار مفهوم وحي الكتب السم

 المبـحث الثالث: موقف الكتب السماوية من العلم.



 - 206 - 

 المبحث الأول
 مفهوم وحي الكتب السماوية

 توطئة المطلب الأول:
الإعسم في خ اء ويأتي بملنر )الإلهام والأمر والإلقاء في الدروع والإيدارة : املنر الوحي في الاغة

بِدأنََّ رَبَّدنَ لوَْحَدر ﴿ومدن الأمدر قولد :  ل[68النحدل: ﴾]النَّحْلِ  وَلوَْحَر رَبُّنَ إلِرَ﴿والإيماء، فمن الإلهام قول : 

وَلوَْحَيْنَدددددا إلَِدددددر لمُ ِ مُوسَدددددر لنَْ ﴿ل لم لمرهدددددال ومدددددن الإلقددددداء فدددددي الدددددروع قولددددد : [5الللللدددددة: ﴾]الهَددددد

يددارة قولدد : ل ومددن الإ[111المالددللهة: ] ﴾وَإِذْ لوَْحَيْددوُ إلَِددر الحَددوَارِي ِينَ ﴿ل وقولدد : [7القوددن: ﴾]لرَْضِددلِي ِ 

ول لم ليار إليهم[11مريم: ﴾]فأَوَْحَر إلَِيْهِمْ لنَ سَ  حُِوا﴿
(1،

. 

لأ ه ح م عدور اايا الكفلو السنالبي  ين  افلينّى  اله ي االب هرعي لكفب الر لدر السالبا ،ب

الر نن  الكننرام الننه ي انن  الله ص ننللى، ب ننه حاننر  ننه ري فنني الكفننب السننالبا ، بإن الإااننلن  ننه با ننب، 

إِنَّا لوَْحَيْناَ إلَِيْنَ كَمَا لوَْحَيْناَ إلِرَ نوُحٍ وَالنَّ ِي ِدينَ مِدنْ بَلْدلِلههِ ﴿إتنلر اله ي لك   ني ، ه ، قل  ص للى:  فيجب

سُداَيْمَانَ  وَ وَلوَْحَيْناَ إلِرَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاَ  وَيَلْقوُاَ وَالأسَْ اَطِ وَعِيسَر وَليَُّواَ وَيوُنسَُ وَهَارُونَ 

ا وَآتيَْناَ ، ليا فنإن ان  الضنرب،ي قنن   ينلن اهقنم الكفنب السنالبا  ان  ال لنم [163النساء: ﴾]دَاوُودَ زَبوُرت

 بالكهن  يلن افاهم اله ي في اللغ  بعدن حصحلو الكفب السالبا .

إِنَّدا ﴿: قل  ص للىلأن الله ص للى ح ا  الفه،ان ب ي:ل إليه،  -عليه السهم–بال ا  ه  ح دل  ير  ه ي اه ى 

لييي  تنهر ، للفه، قنل   بالإقرا،  وح   سن  الفه،ان إليه، [44المالللهة: ﴾]لنَلَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُللهتى وَنوُر  

ا﴿ص للى:  اه نى د اففنري علنى الله الكنيو، قنل  ص نللى عدنه  نبلأ [،164: نساءال﴾]وَكَاَّمَ اللهُ مُوسَر تكَْاِيمت

حن  -علينه السنهم–كال  ير ل يسى  [،105: عرايالأ﴾]يم  عَارَ لنَ لََّّ لقَوُلَ عَارَ اللهِ إِلََّّ الحَمَّ حَقِ ﴿على لسل ه: 

: ال قدرة﴾]وَآتيَْناَ عِيسَر ابْنَ مَرْيَمَ ال َي ِناَتِ وَليََّلْلهناَهُ بِدرُوحِ القدُلُلهسِ ﴿: الله ص للى حب ى إليه الإ جي ، قل  ص للى

فنه ااكددنل الفشنك  فني الدسنن  لاانل  ،[46المالدللهة: ﴾]ناَهُ الِإنجِيلَ فِيِ  هُللهتى وَندُور  وَآتيَْ ﴿بقل  ص للى:  [،253

 له هو الفوناق  ه.

اانللم افانهم النه ي الونحيح،  - هضن ه الحنللي الينهم-لك  الكفلو الاينس عدن اليانها بالدونل،ى 

لدة الدوحي الاغويدة لد   لم الكتدب السدماوية صدحو دلَّحصسنل  : افثا  إهكلليلر بصدلقضنلر فياانل، لنيل  

ولم م هوم لاوحي عنلله رجال الللهين اليهود والنودارى وعامداء المسدامين قدلله ات دم مدح الللهلَّلدة الاغويدة 

 و  أ لب  طرح  يا الفسلي  على الكفب السالبا ، بذل  فيال الي:لاوحي 

 وحي كتاب اليهود المقدس مفهوم المطلب الثاني:
ودم  وهل ث و م هوم الدوحي )الحقيقدي،ل عندللههم عادر مدللهى ما م هوم الوحي عنلله رجال الللهين اليه

ضوا ل  لم تلور ملناه وتغيَّر   جهاو حن الياها لنم احنلف ها علنى التاريخهم ليام الس ي والن ي الذم تلرَّ

افاهم اله ي على انى صل،ااام حالم السني،     نلّها بحضلفها للفنه،ان  اه نب افانهم النه ي عدنن م؟! 

 ل : با  الأال  على ذ

 ي  حقرَّ ح،ايل: الإقرا، لولَّ
(2،

إذا  فحرام افاهم اله ي عدن الياها فييه  في السفر الادسهو إليه: ا 

سألن هدذا الشدلب لو ن دي لو كداهن قدالس مدا وحدي الدرا  فقدل لهدم: لم وحدي م إندي لرف دكم هدو قدول 

                                                 

(، مـادة )وحـي(، مرجـع سـابق، وانظـر د. القصـبي زلـط، التبيـان فـي علـقم القـرآن، 4788 -4787انظـر ابـن منظـقر، لسـان العـرب، )ص (1)
 .1979ص )أ(، ط دار الأنصار، سنة 

اســم عبــر  بمعنــى )الله يفســـو(، انظــر قــامقس أعــلام الكتــاب المقـــدس، ( وترميــا ق.م 627)نحـــق عــام  ،أنبيــاء بنــي إســرائيلمــن  أرميــاج( 2)
وضع نخبة من ذو  الاختصاص واللاهقتيين، تحريرج د. بطرس عبـدالملك، د. جـقن ألكسـندر طمسـن، أ. إبـراهيم مطـر، ط شـركة (، 39)ص

وانظــرد. نعمــان عبــدالرزاق الســامرائي، الماســقنية كلمــة )إرميــا(،  -قســقعة العربيــة العالميــة، حــرف الألــفانظــر المكقمبــق برايــل، بــدون تــاريخ، 
 (، ط دار الحكمة، بدون تاريخ.96واليهقد والتقراة، )ص



 - 207 - 

يتد  هكدذا تقولدون الرجدل الرال فالن ي لو الكاهن لو الشلب الذم يقول وحي الرا لعاقب ذلن الرجل وب

لواح   والرجل لأخي  بماذا لجداا الدرا  ومداذا تكادم بد  الدرا  لمدا وحدي الدرا فدس تدذكروه بلدلُله  لأن 

ِ الجنددود ِ را  فْتمُ كددسمَ الإلدِ  الحددي  وكامدة كددل إنسدان وحيدُد  إذ قددلله حدرَّ
(1،

، بالكنهم انندص علنى  ننيا الإقننرا، 

  فغيير  فحرام اله ي بصغيير افاهاه.

: لأن ان  صكلنم  ل نم الله، صثننت لنه الدننهن، ان  صلن  الدانلذت فني الكفنلو التوسح في إث ات الن دوةثانيا: 

وحلقيالالاينس عدن الياها با فرف  ه  ه ا
(2،

جرى عادر لسدان  مخاط دة الشدلب باسدم الإلد ل ،  ي  ا

ا ل نددي إسددراليلل وعددللهُّوه مددن وحددي الله  إليدد  وقددام بددللهور الكدداهن الأعظددم عشددرين سددنةل ووضددح سدد رت

وولدخاوه ضمن لس ار كتابهم المقللهس
(3،

 ، إذن صوغيَّر  افاهم اله ي  فه ا في ادل  الدنهن.

سدد ر يننر ب نني كفنلو الياننها الاينننس باثنل  ذلنن  ا: االنن  علنى صغيولغتهددا الأسد ارثالثدا: تدداريا كتابددة 

واستير
(4،

ة ممتدازة عندلله مدن الأسد ار التاريخيدة ولد  مكاندة خاصدفه،ا في قلاهس الكفلو الاينس ح ه ا، 

اليهودل وقلله كتب بالاغة الل رية المتأخرة وتخاا  كامات فارسية كثيرةل ويلتقلله بلو اللامداء لن السد ر 

 .م،ل ويميدل الد لو إلدر كتابتد  فدي اللودر  425 -465كتب لثنداء حكدم لرتلركسديس لونجمدانوس )

تقدللهير تداريا كتابدة السد ر  .مل ولَّ توجلله ملاومات كافية ل300الإغريقي فيظنون لن  كتب حوالي سنة 

وعار وج  التحقيمل ولَّ يشير إلي  اللهدلله الجللهيدلله
(5،

، فانا علن  اكل ن   نفر ا نفير عدنن اليانها، لكندام لنم 

يق، بكيل   نه حلفنله فل، ني ، بلغن  اه نى ال نران ؟ صل،ا  صنباده على الفحي  -على ب ه الييي –ا رفها 

 فأال،ار الفحرام  لاا .  ي إليه  يا السفر؟!بحا  اهضا اله ي فيه بد ا رف ا  الدني اليي حب

: فينني  الانينب بالانه،ل الفر سني غسنفلف له نهن رابلا: لثر الح ارات الأخرى في الكتاا المقللهس

مدن ينظدر إلدر نظدام الكدون الفني علهنها فيانل فينل : ا  للحضنل،نو، اب، الفأتر اليانهاي 1931 -1841ا

قدرون ي ودر مشدابهة لاكونيدة التدي وردت فدي سد ر التكدوينل ال اباي وهو لقللهم من تاريا التوراة بلللهة 

وهي نسخة بسيلة عن ل وما كانو الكونية الكاللهانية لتلم سدوى بت سديا القريحدة السدامية لهدا وب  دل 

: إن التدوراة كتداا لل ِدف فدي لدوار مختا دة  فى ا فاى له نهن إلنى  فيجن   نيخيال بني إسراليل الجاي.. 

ي وجود فجوة عللهة قرون لَّ تسدللهُّها وثدالم التدوراة،ليلله الَّختسيل ولَّ ريب ف
(6،

، بقنل  الين  صناه ي  

وإن المثال الواضح لتأثير الح ارة في اللهلله القللهيم تأثير ح ارة مودر وبابدل وآيدور،عفي: ا
(7،

، إذن 

صأتر الياها  للأام بالحضل،ار الفني علهنها فيانل كنلن انرابا  انهتر علنى ب ني كفنلو اليانها الايننس، 

لم للأار الثلل  ب ه صه ُّا الياها في ا دنى النه ي، كانل ح نلعبا بقنهع النه ي لأ نلس ان  غينر ب يا اس

 الأ نيلء.

                                                 

 ([.36 -33/ )23]الإصحاح  - سفر أرميا -العهد القديم  (1)
، ق. م(، وحرقيــال اســم عبــر  بمعنــى )الله يقــق ( 597ي الدفعــة الأولــى ســنة )فــنشــأ بــالمنفى وتــم ســبيه ، حزقيــالج مــن أنبيــاء بنــي إســرائيل (2)

 .2000ط مكتبة الإخقة، سنة  (،210، قامقس أعلام الكتاب المقدس، )صمكرم مشرقيانظر 
 (،213 -210، وانظــر قــامقس الكتــاب المقــدس، )صســابقالمرجــع ال(، 76ص)مكــرم مشــرقي، قــامقس أعــلام الكتــاب المقــدس، انظــر  (3)

 باختصار، مرجع سابق.
يشلب على الظن أن هذا الاسـم مـن أصـل ، و شمرة الآسهي و ( ةهدسَّ )اسمها في العبرية ، أبيمائل يرجح أنه من سبط بنيامينبنت  ( استير4)

ويقابـل  (شتارأ)علماء أنه يرجع لأصل أكاد  لفظة ويظن بعء ال (كقكب)وأصبح معناه  ، ثم انتقل للفارسية(سيدة صشيرة)هند  قديم ومعناه 
مرجـع سـابق، (، 47، انظـر قـامقس الكتـاب المقـدس، )ص(15ج 2تير إصـحاح وكانـت أسـتير فتـاة جميلـة وهـي )أسـ(، عشـتاروتا في العبريـة

 ، مرجع سابق.(15وانظر مكرم مشرقي، قامقس أعلام الكتاب المقدس، )ص
 (، ط شركة كقمبق برايل، بدون تاريخ.49 -47قامقس الكتاب المقدس، وضعه نخبة من ذو  الاختصاص واللاهقتيين، )ص (5)
 (، ط عيسى الحلبي، بدون تاريخ.72 -61انظر غستاف لقبقن، اليهقد في تاريخ الحضارات الأولى، ترجمة عادل زعيتر، )ص (6)
والأسـطقرة   لقاقـعزينـقن كاسـيدو فسـكي، ا، وانظر 2003(، ط دار الثقافة، سنة 166( انظر د. صمقئيل رزفي، تمديد الفكر الديني، )ص7)

 . 1990سنة دمشق ، ، ط الأبمدية للنشر(22ص)في التقراة ترجمة حسان ميخائيل إسحاق، 
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ا الفكنها  بالانربت فني خامستا : ح لليب الأ فل، الااسن  اافلفن  لن نن حعانلن كفل فانل  ين  حلنم  نفرو

ا ال ن نا بالهباني  فني الينر ي  اليرن الفل ا  .م، بحلم  فر الفثدي   هالي اليرن السل ا  .م، بحلم  نفرو

و ال   ل   عليام ب نيام في  ل  بختنورالرا ا بالالا   .م، حي   ن إغل،ن ا
(1،

. 

لاي  الأال  حقه : خللم افاهم اله ي عدن الياها الا دى اللغهي لله ي، ب دنلء علينه فينن حخانأ ال نللم 

قددانون اليهددود  يهلننه: ا كفننلو الياننها الاينننسعننرّف و،  نني  1832 – 1760النرااننل ي  ام كننه،ك ا

نوعدددان:  مكتدددوا هدددو التدددوراةل وغيدددر مكتدددوا هدددو الروايدددات الاسدددانية التدددي وصددداو إلددديهم بلريدددم 

والمشايا
(2،

صانل لكه انل اجنرا  هَّ ، ب ايا الا دى ا فالع اله هصيهن صينُّ   وهص الكفلو الاينس على ع 

ي كفنلو اليانها، لأ نه اكفنهو  ينن  ج  انعى فيه اله ي بالإلالم، فين حخاأ كه،ك بك  ان  اننعى ب ن

 .الكاد  بلي   ين اه ى عليه السهم

:  نني حن الكفننلو الاينننس عدننن الياننها  نن   ننه ح ننفل، اه ننى الااسنن  حب اضننم إلياننل إيددكالياتوثمددة 

صجيب الال ف  الر ل ي   وففال صاث  الأس ار التاريخية والأس ار الشلرية لو الأناييلله ولس ار الأن ياء،  ا

اها  لدعفراف  فل  الأ فل، الفل،ااي  بالش را  بح نفل، الأ نينلء، فدينه : فكينم بقنن ح كنرر  ااه، الي

الونبقي  بالسلارا  باليرا ي  بالحسنا  الأ فل، الفل،ااي  بالش را  بح فل، الأ نيلء؟ فأاكم حبلى  نللحق 

 بكلكم انعي ح ه ح ق  اه ى ا  غير ؟ بكيم صافلفهن على كهم ، كم؟

و، لكن  اديضنه ح نه انا الأسد ار التاريخيدة والشدلرية ولسد ار الأن يداء ند للر ل ي  ب ني افإن  لادل 

و، فان  كفننت  نه ي لسد ار موسدر الخمسدةالفسليم  للين، الاشفرك  ي   ايا ف ر  الياها النادي ، ب ه ا

يالله ص للى لاه ى في  يلصه؟ الجهاو حن صل  الأ فل، ضلعت  سنب ص نرض اليانها للسنني الننل ل
(3،

، تنم 

 سدنة كاندو بالل رانيدة القدللهيم اللهلله فيها ط ح مرة لولكفنت  لسلن الكاد ، ففي قلاهس الكفلو الاينس: ا

وم فدي بريسشديا 1494 عدام ثانيدة ط دح ثدم ميسندو دوقيدة فدي سونشيومنم في 1488
 (4،

، فدينه : إذا 

قنا ننفال اننا ضننيلع  ضننلعت ح ننفل، اه ننى تننم كفناننل الكادنن ، فكيننم صدسنننه ال لاه ننى؟ بكيننم صنننَّعهن

الانيهاي،  15حصلال؟! بحا   وال الأصلي اا حن ح فل، اه ى لم اانا  لللغ  ال نرا  إد فني الينرن الن 

ك   يا ان  على ذ لو  سا  الفه،ان الاه ى  ال لاه ى، بذ لو حص  اللغ  الفي  الت  ال، بصنخ  انن 

  فيج  في  كم على الكفلو الاينس عدن الياها. إليه ال يهء ا ، فايا ال ا فاى الكاد  في إعلان كفل فال

 

 وحي كتاب النصارى المقدس مفهوم المطلب الثالث:

                                                 

/ 5(، مرجــع ســابق، وانظــر د. عبــدالقهاب المســير ، اليهــقد واليهقديــة، )17 -8انظــر د. علــي عبدالقاحــد وافــي، الأســفار المقدســة، )ص (1)
(، ط مكتبــة 46، ص9ماعيل راجــي الفــاروقي، الملــل المعاصــرة فــي الــدين اليهــقد ، )ص، وانظــر د. إســ2005(، ط دار الشــروق، ســنة 150

 .1989(، ط مفسسة الخليج العربي، سنة 7 -6، وانظر د. أحمد الحقفي، حمية التقراة، )ص1988وهبة، سنة 
القاحـد وافـي، الأسـفار المقدسـة فـي ، وانظـر د. علـي عبد1989(، ط مفسسة الخليج العربي، سـنة 6د. أحمد الحقفي، حمية التقراة، )ص (2)

 المرجع السابق.(، 8الأديان السابقة لسسلام، )ص
ر الإمبراطقر الكلداني، فيما ( السبي البابليج خروأ اليهقد 3) يقشـع بـن )وتشـتمل الأسـفار علـى الأنبيـاء ، بالسبي البـابليعرف على يد بختنص 

 .كلمة )اليهقدية( –، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الياء لثـانيالملق  ا، و الملق  الأول، و صمقئيل، و القضــاة، و نقن 
، وانظرد. نعمان عبدالرزاق السامرائي، (، مرجع سابق521( قامقس الكتاب المقدس، وضع نخبة من ذو  الاختصاص واللاهقتيين، )ص4)

وأثرها  الأسطقرة في سفر التكقينسامي عبدالمطلب الباز،  (، ط دار الحكمة، بدون تاريخ، وانظر96 -95الماسقنية واليهقد والتقراة، )ص
أجيزت  -قسم الأديان –مقدمة في كلية الدعقة ماجستير التخصص ال(، رسالة 33، )صعلى عقائد اليهقد وأخلاقهم وربطها بقاقعهم المعاصر

سنة  ط، بيروت لبنان المكتبة البقلسية منشقرات(، ط 13)صتاريخ الكقن والإنسان،  -سفر التكقين، الخقر  بقلو، وانظر 2005سنة 
، وبعء الأديان القديمة  دراسات دينية مترجمة من الإنمليزية حقل القرآن الكريم والكتاب المقدس، إبراهيم عقض .د، وانظر 1988

دار  ، ط(85ص )يم، أساطير التقراة الكبرف وتراث الشرق الأدنى القد ،كارم محمقد عزيز، وانظر 2000سنة مكتبة الزهراء ط ، (11ص)
 .1999سنة دمشق سقريا، ، الحصار للنشر
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افكهن الكفلو الاينس الدورا ي ا  ال ان االينام بالجنانو، بقن  نق الحنا  ع  اال ان اليننامو عدنن 

السنل ي  للدونل،ى  الياها، ب ه اينس عدنن الدونل،ى، ب للفنللي افه نب صه ينه ذار الأالن  بالإهنكلليلر

لسهء ،يافام لكفلو الياها الاينس، فيانلطنها  اثن  انل قين  لليانها، لأن علانلء اله نهر ان  الدونل،ى 

مدا م هدوم الدوحي نتسدالل: )انَّعهن ب ي  ص الكفلو الاينس   اناه الينام بالجنانن  حللفنه الحللين ، تنم 

؟ الجنهاو حن ب ني الكفنلو النودارىندلله هل ث و م هوم الوحي الحقيقي عب عنلله رجال الللهين النوراني 

ف بالأال  على ذل  افهفرن، بادال ال الي: رّ   الاينس قن  ب

 الله لوحدرحبد: إقرا، ، ل  اله هر بفق ال اب ه  في قلاهس الكفلو الاينس فني ص رانم النه ي: ا

 يكتدب لن مداإ الماهدم الكاتدب فكدانل ال شدرية الاغدات اصدلسح حسب بها نلقوا ورسل لن ياء إلر بكامت 

 النسدا مدن يديء بلدلله إليندا يودل لدم لند  لَّل إلد  يكت   كاتب عار يماي  لن ماإو إلي  ب  يوحر ما بن س 

ل الأصدل ذلدن عدن مدأخوذة نسدا هدو إليندا وصدل مدا وكل كت تهم لو الماهمون هؤلَّء كت ها التي الأصاية

 مسليدةالإ السدهوات بلدو تسرا من لَّبلله كان فقلله عظيما اعتناء النسا بهذه اعتنوا قلله اخالنسَّ  لن ومح

والنسدا هدذه فدي الموجدود الإلهدي الدوحي فدي ملاقدا تغير لَّ هذه ولكن ا إليهالجللهت  الل ي ة
 (1،

، لكن   نيا 

الافاننهم للننه ي  ننه صدلقضننلر اننا الفهتيننق الوننحيح عنن  النشننر فضننه: عنن  الفهتيننق الها ننب لننه ي ،و 

 النشر، با   ي  الفدلقضلر:

و بالإ جين   نا  الاغدات ال شدريةو فال  ني اال شرية الاغات اصلسح حسبا الفدلق  الأب : في قهله

  لغ  عيسى؟ فإن ص نا لغلر الإ جي  الي  على ذ لو اللغ  الأصلي  له، ب يا ال  نعيه لناكم.

 عادر يمايد  لن مداإو إليد  بد  يدوحر مدا بن سد  يكتدب لن مداإ الماهدم الكاتبالفدلق  الثل ي في قهله: ا

و     ه  ني حب  شر؟ فإن قلفم:  ه  ني، قلدل: لي   للانا  نه عيسنى الكاتب الماهمو  يا ال  يكت   كاتب

لأ كم صدسنهن كفل   الأ ل ي  لغير ، بإن قلفم غير عيسى، قلدل  يا ال  نعيه فيكم ا   سنن  ب ني الإ جين  

 لغير عيسى.

سددهوات الله  ننه ا و كيننم اكننهن ب ننيمسليددةالإ السددهوات بلددو تسددراالفدننلق  الثللنن  فنني قهلننه: ا

 و اا ااعليكم له ب ي الله  ه على  للفه؟ ب   اليق بصم كفلو الله ص للى  ساه؟!إمسلية

و كيم صكنهن  ناهار الإلهي الوحي في ملاقا تغير ا لَّجللهت  ط ي ةالسهوات الفدلق  الرا ا في قهله: ا

اا الدف ، ب دلا  على الأصنلع،  طفيف  ب ي صف لق  ه ي الله؟ فايا افين  هاع ادففراء على الله، باغللا 

و با لنهم اييدنل حن الا دنى فنرع الوحي الإلهيو في ا ل ي االسهوات الإمسليةتم ال ضال   ا ففلء صغيير ا

ا–اللفظ  فإن فسن اللفظ  للساهار الإاه ي  صغينر  للفنللي الا دنى، بصحسننه ه  يدنل ب نه  -اكفه :ل حب ايربء:

 عدن الله ع يم..

ا  فننخ  انن  كففي  فل  الف دلقضلر السل ي  لندلفال على افاهم اله ي عدن الدول،ى، لأ ال صاث  إقرا،:

النشر في كفل   الكفلو الايننس لننى الدونل،ى، بلأن الأصن  ضنيلع الندص الأصنلي لو جين ، ب نيا انل 

لكفنلو و، كال  نق ب يا ال  نعيه في ب ني االأصاية النسا من ييء بللله إلينا يول لمحقر،صم  ه فيلفم: ا

 الاينس عدنكم.

 -1828اثن  الفيلسنهف الرب ني دبن صهلسنفهي اال يهء  دفي ب ي ح ل ي  ال انن الجنانن إقرا، ثانيا: 

وم1910
(2،

إنددي لَّ لنظددر إلددر الأناجيددل ككتددب مقللهسددة منللددة مددن السددماء بواسددلة وحددي روح ، قننل : ا

                                                 

قــامقس الكتــاب المقــدس، وضــع نخبــة مــن ذو  الاختصــاص واللاهــقتيين، تحريــرج د. بطــرس عبــدالملك، د. جــقن ألكســندر طمســن، أ.  (1)
 (، ط شركة كقمبق برايل، بدون تاريخ.520إبراهيم مطر، )ص

الدينيــة، وقــاوم  وتعمــق تقلســتق  فــي القــراءات، ثقــف نفســه وشــر  فــي الكتابــة، مفكــر او روســي كاتــب (، 1910 -1828( لاون تقلســتق ج )2)
ة، سـرعة، فكفرتـه الكنيسـبانتشـرت الكثيـر فوأعُمب بآرائـه ، ودعا للسلام وعدم الاستشلال وعارض الققة والعنف، الكنيسة الأرثقذكسية في روسيا

النـاس، انظـر  تحسـين أوضـا ل، المانـب الأخلاقـي للفـنأوضـح فيـه لأناجيـل( )مـا الفـن( )خلاصـة ا همـن كتبـ، و عاش حياة المزارعين البسطاءو 
 كلمة )تقلستق (. -المقسقعة العربية العالمية، حرف التاء 



 - 210 - 

والقللهس
(1،

يه، فلم ارو فيال اد سنجلم الاالنهو فني ، فن ن قراءن صهلسفهي ال ان الجنان لم ار فيه قدلع   ه 

 اله ي الحييق الدسن  إلى الله ص للى ليكهن كهم الله ،و ال للاي .

  لفانم  نص الكفنلو الايننس ا رفن   ضنل،ن بعانلن باكنلن كفل فنه، حبضنح ذلن  اهفرط الن ثالثا: 

الدنن  -1ة: من المهم ال حدع عدن بلدو الأمدور ل هدم النودوص الكتابيداكفه، صاه ي  ،عفي فيل : ا

ح ارة الدننل بللهوند  لدم نلدري لمداذا كتدب الدنن وكيدف كاندو الح دارة  -2ن س ل وهو لغة الكتابةل 

والتي كتب فيها النن  ولماذا كتب الكاتب بهذه اللريقة 
(2،

، بصسليدر ،عفي صن  على الفأتير النشري 

حتنر  ضنل،ن النشنر فني  نص في  ص الكفلو الاينس، لا رف  علاار كلصنه بصيللينن  ب يتفنه، بصنن  علنى 

ال ان الجنان، اا حن الأص  حن الكفنلو السنالبي اغينر فني  ضنل،ن النشنر بارصيني  نهعيام، د حن افنأتر 

 الكفلو الاينس  للحضل،ن.

كدان الكتداا المقدللهس : الإقرا،  للأتر النشري في الكفلو الاينس قل  النكفه، انه،ا   هكنلي: ارابلتا

ثتا يل يًّا لَّ سدنلله لد  إلَّ الدذاكرة وهدي اللامدل الوحيدلله الملتمدلله عايد  فدي ق ل لن يكون مجموعة لس ار ترا

ونقل الأفكار
(3،

، فأاخلها فيه ال لي  اده، بطهّ،با حلفلهه،  دلء على اصفل  الاجلاا الكدسي  بالكادن  بفنق 

نننه الدينننن النننهذع للكفنننلو الايننننس  لفدلقضنننلصه  -فننني ال ونننه، اله ننناى –الاونننلح  بال نننلاار، لنننيل  بّ  

 اللفلصه.با

 ب  ن  ي  الأال  حصسل   على  ني  ال اهم لك  اكه لر ال ان الجنان  هض ه الحللي:

؟و الجننهاو  ننللياا د؛ لأن  دننلك ، ننل   هددل اللهددلله الجللهيددلله كادد  بددوحي الله لليسددراالتسددايل الأول: 

 فسنه:  ا فنرن اده،  ي ادسه   لغير عيسى،  يه  لام: إن صلن  الدسنن  لغينر عيسنى صدنلق  قنه  الاسنيح

ولَّ تظنوا لني جئو لأنقو الناموس لو الأن ياء ما جئو لأنقو بل لأكملا
(4،

، فاني  الر نل   الين  علنى 

حن الاسيح لم اكاّ ،    حكا  غير ، بإن قللها: حليل ل عيسى للكفن ، قلدنل: اكنيَّ كم ،فنا الاسنيح ابن  نه  

ه ى إلنيام، قلدنل:  نلصها  ر نل كم علنى  ننهصام، غير الإ جي  لأ ن، بإن قللها: كفنه الكفن  الأ نيلء  ه ي ا

 فإن  يا ال  نَّعيه فيكم ح كّم حتنفم اله ي لغير الأ نيلء ا  الكفن  بالكاد .

   حب ى الله للاسيح إ جيه: با ن:ا حب ح،    ح ل ي ؟ الجهاو  للياا له إ جين  با نن، التسايل الثاني: 

و، فأااننل صننحيح متددر ومدرقس ولوقددا ويوحندداح ل ينن  ا فدينه : فكيننم بال اننن الجناننن اشنفا  علننى ح،  نن 

الدسن  للاسيح؟ فإن عيدها با ن:ا ادال للاسيح قلدل: د اه ن با ن:ا ا  الأ،     ندن  افون   للاسنيح فاني 

اديا   السدن  للاسيح فكيم صدسب إليه؟ بكيم صفنعهن ب ي كلصنال بلم ص رف  ننهن لكلصنب با نن ادانل، 

 ب ي الأ ل ي   هض ال اليهم حار فيه   ر. صح  اعهىب للفللي صكهن 

لك  ذل  حقه : لين خللم افاهم اله ي عدن الدونل،ى الا دنى اللغنهي للنه ي، ب دنلء علينه فينن حخانأ 

مجمدوع الكتدب الموحداة مدن الله والمتلاقدة بخادم اللدالم ا  عرف الكفلو الايننس فني الدونرا ي   أ نه ا

 ل ومجمدوع الن دوات عمدا سديكون حتدر المنتهدرل والنودالح وفللهايه وتقللهيس  وتاريا ملاماة الله لشدل 

والللهينيددة والأدبيددة التددي تناسددب جميددح بنددي ال شددر فددي كددل الأزمنددة
(5،

، لاننل  نننق انن  إقننرا،  ننللفحرام 

 بصدلقضلر اال  على فسلا افاهم ب يه.

 الوحي في الإسلام مفهوم المطلب الرابع:
؟ الجنهاو   نم المسدامينوم الوحي الحقيقي عنلله هل ث و م هب ما م هوم الوحي عنلله عاماء الإسسم 

 تنت ب ي الير ن، بالأال  على ذل   يلي  بعيلي  ادال ال الي:

                                                 

 .2007(، ط دار البشير، سنة 59خلاصة الأناجيل، ترجمة سليم قبعين، )ص –( لاون تقلستق ، إنميل تقلستق  وديانته 1)
 (، مرجع سابق.166 -165رزفي، تمديد الفكر الديني، )صانظر د. صمقئيل  (2)
 (، ط الفتح لسعلام العربي، بدون.20د. مقريو بقكا ، القرآن والتقراة والإنميل والعلم، )ص (3)
 [.17/  5إنميل متى، ]الإصحاح (4)
 برايل، بدون تاريخ.(، ط شركة كقمبق 520قامقس الكتاب المقدس، وضع نخبة من ذو  الاختصاص واللاهقتيين، )ص (5)
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اداننل إقننرا، اليننر ن  فسننه  ثنننلر افاننهم ب يننه  لولَّ: الأدلددة النقايددة عاددر صددحة م هددوم وحددي القددرآن:

، فنأخنر  ونح   نه  الدنني [4 -3الدنجم: ﴾]حَرإِنْ هُدوَ إِلََّّ وَحْدي  يدُو* وَمَا يَنلِمُ عَنِ الهَدوَى﴿، فيل : للدني

 . ع  ، ه

بادال تننلر ب ني الينر ن الكنرام  نلللفظ بالا دنى، لفهقنم الإعجنلع علياانل، كانل بصنم الينر ن  أ نه 

ِ اللاَلَمِينَ ﴿ لسلن عر ي، فيل :  وحُ الأمَِينُ * وَإِنَّ ُ لَتنَلِيلُ رَا  * نَ المُنذِرِينَ عَارَ قاَْ ِنَ لِتكَُونَ مِ * نلََلَ بِِ  الرُّ

ٍ  مُّ ِينٍ  افاهم النه ي تل نت للينر ن إذن فبد اهصم  يل  إد اللفظ، ، [195 -192الشلراء: ﴾]باِِسَانٍ عَرَبيِ

  .صلى الله عليه ب لم –في  ل نيه اللفظ بالا دى، فأ ا  لف ه با دل  على قلب الدني الالصم 

كْرَ ﴿  ص ننللى: باداننل صهكنن  الله ص ننللى  حفننظ ب نني اليننر ن للدننني، فيننل لْنَددا الددذ ِ وَإِنَّددا لَدد ُ  إِنَّددا نحَْددنُ نلََّ

 .الدورا ي ب يا ال لم اثنت للكفب السالبا  الأخرى في الياهاا  ب، [9الحجر: ﴾]لحََافظُِونَ 

ب ني الينر ن لف نل علنى الاسنلاهن  لفظ ثانيا: الأدلة اللقاية عار صحة م هوم وحي القرآن: ومنها 

ا لبالحفله على ي  لاستهلبا دى، بصحالها ا  للأ نل ين الافونل  إلنى ، نه   لأال   ي الير ن  ف :ل بحااء:

ص رانم علانلء الإ نهم للنه ي ادل نن:ل لندلن  النه ي اللغهان  بقنلم علنى ذلن   -صلى الله عليه ب لم –الله 

م الله إعدسو، بقي : االإعسم السريح الخ ي الخاص بمن يوج  إلي  بحيع يخ ر عار غيرهف رفه   أ ه: ا

لن يلُادم الله تلدالر مَدن و، بقين : اتلالر لن ي من لن يالد  بحكدم يدرعي ونحدوه بواسدلة لو غيدر واسدلة

يَّة خ يَّدة غيدر  اصل اه مِن ع اده كل ما لراد اطْسَع  عاي  من للدوان الهللهايدة واللادمل ولكدن بلريقدة سدر ِ

وملتادة لا شر
(1،

 ،  ي  ا ل ي اله ي في اصاهح ال لالء.

ال  ال يلي  حن ب ي الير ن صحيح الدسن  إلنى الله ص نللى، لأ نه لنه لنم اكن  كنيل  لهقنا صدنلق  با  الأ

فيه، بله بقا هيء ا  الفدلق  لفحن   ه الااللفهن بلكدنه لنم اينا بلنم افحنن  ح نن  فدنلق   يييني فني 

يص حب إتنلر حب  يف، فلم افنخ  فيه الدني بد ح ن ا    ن   فينام حب صأخير حب عالان حب  الير ن الكرام، 

 ب يا ان  على  ها  ب ي الير ن ا  الفغيير بالفننا .

لك  ذل  حقه : لين اصفق افاهم اله ي عدن الاسلاي  اا الا دى اللغهي للنه ي، ب دنلء علينه فينن حا،ك 

و2006 -1909اننه فجاري بار ا نرااننل يالاسفشننر  ال
(2،

ذلنن  الفنننر   نني  ب نني اليننر ن بالكفنننلو  

إن مسألة الوحي الإسسمي لَّبلله من تناولها بجللهية  فالإسسم منافس لامسيحية في قيادة : االاينس، فيل 

واللالم اليوم
(3،

، ب يا ان  على ا رف  الفر  الشل ا لافاهم اله ي بال افرصب عليه ان  إا،اك  نر قنهن 

فشنر  انا بع ا  الإ هم في صح  ب ي الير ن ب سنفه إلى الله ص نللى، فضنه عن  اونناقي  ذلن  الاس

  فسه.

                                                 

(، مرجـع 63/ 1، وانظـر الزرقـاني، مناهـل العرفـان، )2010(، ط القاهرة، سـنة 30 -29انظر محمد رشيد رضا، القحي المحمد ، )ص (1)
(، 97 -93، وانظـر د. طـه الدسـققي حبـيش، النبـقة والتنبـف، )ص1965، ط مكتبـة صـبيح 85سابق، وانظر محمد عبده، رسـالة التقحيـد، ص

 .1990ة الفمر المديد، سنة ط مطبع
ي بمامعــة مستشــرق بريطــاني عمــل أســتاذا للشــة العربيــة والدراســات الإســلامية والتــاريخ الإســلام( 2006 -1909( وليــام مــقنتممر  واتج )2)

 ، وكتاب )القضاء والقدر(، وغيرها.1956، وكتاب )محمد في المدينة( 1953)محمد في مكة( أشهر كتبه و  أدنبرة بأسكتلندا،
 .2001(، ط هيئة الكتاب سنة 34مقنتممر  وات، الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر، ترجمة د. عبدالرحمن الشيخ، )ص (3)
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 المطلب الخامس: مقارنة مفهوم الوحي في الكتب السماوية
ان  الضنرب،ن ايل، ن  ف  نال  نق ا   يلن افانهم ب ني الكفنلو الايننس فني االياهاان  بالدونرا ي و 

  ه ي الير ن الكرام الاحفهه بالانبن، صني  لك  علق  ال الي:الكفب السالبا ، افاهم اله ي في 

لنم احننلف ها علنى لف نه با ل يننه، : اخنفهط بصحراننم ب ني كفنلو الياننها الايننس، فرالمسحظدة الأولد

بصه ن ها فني إتننلر النه ي لغينر الأ نينلء، ان   دنل افانهم النه ي  ي  قلم ، ل  النا  الياهاي  فانه، 

 ااك  اليه :

ادر لأن الدوحي لَّ يقتودر داخدل النسدم اليهدودم عم هوم الوحي لللهى اليهدود يلتريد  خادل  ك يدر  إن 

ن ي واحلله ملاوم الن وة بيقينل والوحي بحسدب زعدم وتودور حاخامدات اليهدود لحدلله ه َدات الإلد  لشدلب 

ادون لاشدلب ديند  لأنهدم  يدلب مختدارل  -بحسدب زعمهدم-إسراليلل ولن الله لرسدل وسيرسدل لن يداء يكم ِ

ين تتركدل فدي فاست اح الكهنة التوري في الوحي طريقتا لاهللهايةل ووسياة لحل مشكاة الحاول الإلهي ح

ط قة كهنوتيةل إذن انقللو صاة الكتداا المقدللهس عندلله اليهدود بدار تلدالرل لت دريلهم فدي الح داظ عادر 

 وحي توراة  موسر عاي  السسم.

فضنلعت الدسنا  الأصنلي ،  ين  : اخفهط بصحرام ب ي كفلو الدول،ى الايننس، المسحظة الثانية

 ينن  بصه َّنن ها فنني إتنننلر الننه ي لكلصنياننل، كاننل حن  ينن  قننلم ، ننل  النننا   لالانن   ننيرن الاسننيح فنني الأ ل

الأ ل ي  ادياا الول   للاسيح اافلط اللفظ بالا دى، كانل حقنربا  جنهاع السناهار الإاه ين  فني الكفنلو 

  الاينس، ا   دل ااك  اليه :

 م هدوم الدوحي لدللهى النودارى يلتريد انقلاع صاة الكتداا المقدللهس عندلله النودارى بدار تلدالرل لأن 

لأن  لَّ يقتور داخل النسم النوراني عار ن ي واحدلله ملادوم الن دوة بيقدينل والدوحي بحسدب زعدم خال   

وتوور كهنة النوارى لحلله ه اَت الإل  لاكت ة والكهنةل فاست احوا ادعاء الدوحي وسدياة لاهللهايدةل وهدذا 

ارى المقدللهس يللهل عار ت ريلهم في الح اظ عار وحي إنجيل عيسر  لذلن ظهدرت مخال دات كتداا النود

 ومناق ات  لحقالم اللام.
إِنَّدا ﴿ينل  ص نللى: ه، ف ف ن صنهلى الله لف :ل با دى، إذ  الير نتنلر با فيرا، ب ي : المسحظة الثالثة

كْرَ وَإِنَّا لَ ُ لحََافظُِونَ  لْناَ الذ ِ إهانل، كانل  الينر ن  حفنظ ب ينه، إلنى فننعل ذلن  الأانر  ،[9حجدر: ال﴾]نحَْنُ نلََّ

، فضنه عن  إ ندلا ، بالفني اننعى لانل النه ي  افنل يم حخنرىكفنب السنالبا  السنل ي  يدنه ب ني    للايل،  

إِنَّدا لنَلَلْنَدا التَّدوْرَاةَ فِيهَدا هُدللهتى وَندُور  يحَْكُدمُ بهَِدا النَّ ِيُّدونَ ﴿ ف ال إلى النشر على ال اشير إليه قهله ص للى: 

وَكَدددانوُا عَاَيْدددِ   بَّدددانِيُّونَ وَالأحَْ َدددارُ بِمَدددا اسْدددتحُِْ ظُوا مِدددن كِتدَددااِ اللهِ الَّدددذِينَ لسَْددداَمُوا لِاَّدددذِينَ هَدددادُوا وَالرَّ 

 ا   دل ااك  اليه : ، [44مالللهة: ال﴾]يُهَلَلهاءَ 

لدم يتدللهخل بشدر فيد   ل لأن الوحي في الإسدسمم هوم الوحي لللهى المسامين لم يو   خال لو نقنإن 

صدار الله عايد   –بيقدينل هدو الن دي الخداتم سديللهنا محمدلله  قتودر عادر ن دي واحدلله ملادوم الن دوةليا كان  وا

ووحي القرآن عار س يل اليقين لحلله ه اَت الله تلالر لذلن الن ي وحللهه فام ينسب إلر غيرهل فكدان  -وسام

يرف  وملجلت  الخالللهةل ثم انتقل القرآن با ظ  وملناه إلر الوحابة ثم التابلين ثم تابليهم نقس يد اهيًّا 

ا جدد يست بلددلله جيددل حتددر بادد  الأمددة فددي عوددر المكتشدد ات اللاميددة  لددذلن ظهددرت موافقددات القددرآن متددواترت

 لاحقالم اللامية.
: الإهل،ن إلى هالان الير ن الولاق  الفي  يدت صحرام الكفب السالبا  السل ي  عليه المسحظة الرابلة

لِيَشْترَُوا بِدِ  ثمََنتدا قاَِديست فوََيْدل   اللهِ مْ ثمَُّ يَقوُلوُنَ هَذاَ مِنْ عِنلِله فوََيْل  ل ِاَّذِينَ يَكْتُ وُنَ الكِتاَاَ بأِيَْلِلهيهِ ﴿فيل  ص للى: 

ا كَتَ وَْ ليَْلِلهيهِمْ وَوَيْل  ل ـَّهُمْ ل مَّ ا يَكْسِ وُنَ  ـَّهُمْ م ِ مَّ فوُنَ الكَاِمَ عَدن ﴿: قهلهب [،79ة: قرال ﴾]م ِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُر ِ

وَاضِددلِ ِ  وَاضِددلِ ِ ﴿: قهلننه، ب[46: النسدداء] ﴾مَّ فدُدونَ الكَاِددمَ عَددن مَّ ب ننيا اننل اضننار ، ننل  ، [13مالددللهة: ال﴾]يحَُر ِ

النا  بالكاد  لوقرا،  ه حالم االإهكلليلر بالفسليدرو الفي ص    ل رن  ه إ ل  ، بحالم حال  الفحرام، 

لسنل ي  علينه؛ فليسنت اال ان  علنى  يادن  الينر ن بصنن  ب ينه  يدانل حخننر  فحرانم الكفنب السنالبا  ا

 إلى الله ص للى.سن  الدصحيح  
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و، ل ظتدا وملندرحتنت الكفب السالبا  ب ي:ل  ديله  نللفهاصر ا: حن الدفيج  حن الير ن  ه المسحظة الأخيرة

ب ه الأبتق صل   ل  ص للى، بالأبص   دن:ا للدنني صنل ب ب ني الر نلل  الالصان ،  نه خلن  حبخلنط حب 

اننى اليننر ن اوننناقي  ليضننلال  الننها،ان فيننه ب نانّن  فنني ال ننرض، بصننح  فنني لننن  حب غاننهض، ااننل حع

ايي   سنفه إلى الله ص نللى، صهتيق الدص بإ كلم الانلائ ال ينا  بار  ي  لليضي  النادي ؛ لفحييق اعفالا  

ب للفللي افرصنب علينه الحكنم  ونن  خننر  بقضنلال   -صلى الله عليه ب لم–بصهتيق صلفه  ول ب الر لل  

ها،ان فيه  ك  احفهالصال، بصنح  ادعفانلا علينه، ب نها  ،يافنه باصفلقنه انا الحينل ق ال لاين  بالسند  ال

 الكه ي .

ب  ن  يلن افاهم ب ي الكفب السالبا   هاء الاافلا  الاحرف  ا  الكفب السالبا  السنل ي  حب الثل نت 

لافرصنن  علنى  نيا الافانهم؟  نيا انل ادال ب يه الف ل با دىو ب نه الينر ن الكنرام ادانل، فانل  ني ا تنل، ا

 ننفيهم الن،ا نن   للنحنن  عنن  إ ل فننه فياننل النني، ليينننم للنننل ثي  عنن  الحييينن  انن  ال لاننلء فنني اافلننم 

 اخفولصلصام.

*** 
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 المبحث الثاني
 آثار مفهوم وحي الكتب السماوية

 المطلب الأول: آثار مفهوم وحي التوراة على البيئة العلمية
على الكفلو الاينس عدن الياها صغيير افاهم اله ي، ب دنلء علينه هانرر  تنل،  صني  اال  نق ح ه طرح

  لني  خايرن على النيت  ال لا  الياها ااادي  با فالعي  ب يل ي و باليي ا ديدل  دل ا تل، النادي .

اليهددود اعت ددروا ملدداري الكتدداا حبد: إلحننلا عنننا كنيننر انن  الياننها فيشننير   نن  النننل ثي  إلننى حن ا

للهس لَّ يمكددن توددللهيقهال واعت ددروا الخ ددرة فددي اللاددوم الحللهيثددة تجلددل مكددانتهم لرفددح مددن الت قدد  فددي المقدد

القوانين المقللهسدةل فاعتدادوا الت كيدر اللقسندي المسدتقلل حتدر لصد ح بلُ دهم ماحدللهينل وافتخدر غال يدة 

واليهود بتحقيم نقاة من التلايش مدح المجتمدح لكنهدا كاندو عادر حسداا الممارسدة اللقسدية
(1،

، ففدكنر 

 الياها لكفل ام الاينس كأتر لفغيير افاهم اله ي.

 المؤسسدددة الحاخاميدددة كاندددو سدددليللهة بمسحقدددة محددداكمتل ينننل: الفدونننير، فففينننن   ننن  الارا نننا حن ا

الت تيش
(2،

 وبود ة عامدة لالجللهد واضلهادها لهمل عار لسداس لنهدم تركدوا ديدنهم عدن قودلله نوارىلا 

)المدددارانو، كدددان اليهدددود يحتقدددرون المسددديحيين الجدددللهد
(3،

يكندددون لم احتدددرام  بدددللهورهم لَّ الدددذين كدددان 

ولايهود
(4،

، ب يا اني  حن صغيير النا   سنب ص رض الياها في ح نل يل بالنرصغل  ل ونم احنلكم الفففني  

 كل ت  نن:ل ل نم ا فالاام  كفل ام الاينس.

للهل وكسهما آثدار لتغييدر وعار كس الَّحتمالين فإن اليهود كانوا بين ماحلله تارك لايهودية ومتنور مرت

ومددن الملاددوم لن تغييددر م هددوم وحددي الكتدداا المقددللهس يددؤدم إلددر افتددراء كتدداا اليهددود المقددللهسل وحددي 

الكذا عار الله تلدالر بادعداء نسد ة كدسم ال شدر إلدر مالدن القدُوى والقدُلَلهرل وإلدر اخدتسط كدسم الله بكدسم 

وهددذا كادد  يددؤدم إلددر انلددللهام روح سددماويةل وإلددر ال سدداد اللقددللهم لملتنقددي وحددي هددذه الكتددب الل ال شددر

 .التوفيم بين الللهين واللام

من الممكدن القدول: إن كدل مدا ورد فدي الكتداا المقدللهس عندلله اليهدودل فيمدا يتلادم بدالكون مجدرد لذا ف

إخ ار عن بلدو الظدواهر الكونيدة التدي يراهدا الإنسدان فدي حياتد  اليوميدةل مجدردة مدن التدأثير اللامدي 

خام )بيئة عامية رييللهة،ل مما قلح الَّرت اط بينهدا وبدين إعلداء )المنجدل اللامدي،  المحكمل عاجلة عن

 فيما توصَّل إلي  من حقالم عامية ملت رة ومساَّمة لللهى عاماء الكون.

 المطلب الثاني: آثار مفهوم وحي الإنجيل على البيئة العلمية
 ننلعفراف ، ننل  النننا   صننني  لكنن  علقنن  صغييننر افاننهم ب نني كفننلو الدوننل،ى الاينننس، اننا تنهصننه

على اد ففله  نه، ف انرر  تنل،  نلني  عناننن، ان   -بال عالها-بصدلقضام، باا  يا فين حصرَّ الدول،ى 

 حبضحال ال الي:

 الانقسام والتناحر: -1

                                                 

، وسـيأتي مزيـد 2010ط هيئة الكتاب سـنة (، 295 -293)صترجمة د. فاطمة نصر، ( انظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، 1)
 لمقدس من بعء اليهقد العلمانيين والملحدين.إيضاح لهذا عند نقد الكتاب ا

أقيمـت ، ومحـاكمتهم، أشخاص معارضـقن لتعـاليم الكنيسـةالمهرطقين وهم هيئات أنشأتها الكنيسة الكاثقليكية للقبء على ( محاكم التفتيشج 2)
وأشـهرها  ،(، وألمانيـا، وتيطاليـا، وأسـبانيافـي فرنسـا، )أوروبـاأنحـاء فـي كثيـر مـن بين القرن الثاني عشر والقـرن والسـادس عشـر،  محاكم التفتيش

 التي كانت بأسبانيا، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الميم، مصطلح )محاكم التفتيش(.
 (، ط دار الشروق، بدون.194/ 2( د. عبدالقهاب المسير ، اليهقد واليهقدية والصهيقنية، )3)
ويبطنقن اليهقدية، وظهروا في أسبانيا وانتقلقا للبرتشال من عصف محاكم التفتـيش، انظـر د.  ( اليهقد المارانقج مقاطنقن يظهرون المسيحية4)

 (، المرجع السابق. 194/ 2عبدالقهاب المسير ، اليهقد واليهقدية، )
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اد يسلم الال في  ي  الكلتهلي  بالنربصسفل ت لم ايم عدن  ن صش ب ادخفهف  ه  الحنق فني صفسنير 

لدى ذلددن إلددر نشددوا )حددرا ب  رانن  صفسننير ، بالنننعهن لإصننهح ال يينننن،  نن  االكفننلو الاينننس بطلنن

الثسثين،
(1،

،ل وهي حرا دامية بين الكاثولين وبين ال روتستانول والتي لدت إلر إبدادة م 1618ل سنة )

و%، 35نسدد ة غيددر قاياددة مددن السددكان قاربددو الثاددع )
(2،

، ب ننيا اننن  علننى حن اهقننم الكديسنن  الاف دننت 

ينن  الافالنا للفأانن  فنني الكنهن، حاى لونننا  ال لانلء  وننف  علانن  بانل صال ننها إلينه انن  خلننق الا نلاي لل 

اسل   ا  الد ر ال لاي الحر، اال حضر  للكديس  بالنشرا  كلال، لال  ندجن  ان  الانرابا ال كسني لننى 

 ال لالء الدلهيء ع  الياا الكدسي لل لم.

 حركة الإصطلا: الكنسي: -2
وم1546 -1483الننهترانل،ص  بقينلم تنه،ن إصننهح  يينلان  ركن  النربصسننفل ت كل نت 

(3،
، علنى الكديسنن  

، لنيل  ب نن الكلتهلين  ضنرب،ن إعنلان علنى الكديسن الجنان الال،ئ   يسلما  حقهى ح نلو ادتهليكي  الكل

صننيلغ  ال يينننن، فجننلءر انننلا،ن الكديسنن  الكلتهليكينن   ننلعي  إلننى عانن  الإصننهح، بقننن  نن ت الكديسنن  

ل ا  إصهح هلا ، فا  حفلح  نيا الاجانا فني خلنق إصنهح  يييني؟ حب ح نه اكّن  ان   نلا  الكلتهليكي  

 الكاد  ب يام في فام بصفسير الإ جي ، اال حاى د فكل، الفكر بقاا ال لالء باد ام ا  الففكير.

مجمح ترنوقللت الاسفشرق  كل،ا  ح،اسفرب ا: ا
 (4،

ل جلل الكنيسة لكثر مركليدة وم1563 – 1545ا 

ر غدرار الحكدم الماكدي الملاددمل دعَّدم سدالة ال ابدا وترتيدب عمددل الكهندوتل وارت داع مسدتوى تلادديم عاد

رجددال الددللهينل وعقانددة ممارسددات اللقددوسل والددتخان مددن رجددال الددللهين ال اسددللهين.. وخ ددلو الكنيسددة 

الكاثوليكيدددة الإصدددسحية وطوالدددف ال روتسدددتانو الجللهيدددللهة جميلهدددا لثدددورة عادددر التقاليدددلله والملتقدددللهات 

وقللهيمةال
(5،

، فاا قيلم فكرن الاجاا على الإصهح، لكده لم افلنح فني صحيينق الإصنهح الادشنها،  ن   شنن 

 ا   لا  ، ل  الكديس  الكلتهليكي .

 قهر البيئة العلمية: -3
حاى إلى خلق النيت  ال لاي  الافدل رن اا الكديس   إن إصرا، الكديس  على افاهم ب ي الكفلو الاينس

هم علا  علهفال ال وه، اله اى، لك  خلص  ال لالء علهها  لل  ا  اليي   ال يلين  اا  لل  ا  ا فس

صفالا للنح  بالد ر اا هيء ا  الفحفظ، لاالان ضغط الكديس ، اانل حفنرع  للن  ان  ال نناء الافني ان  

الأب، ني   تنل،ا  نلني  علنى الاجفانا الدونرا ي قسلب   الكلتهلي  لل لم،  يا ال ناء الافي حفرع في النيتن  

في اليربن اله اى، ا  حخار ل ، ن  ال لالء ا  االلف  ، ل  النا ، اال اضار ال لالء للفهفينق  ني  

طهعنل حب  –النا  بال لم، فلم اك  في ب  ام إد ال ا  علنى الجانا بالفهفينق، لإاانل ام  للكفنلو الايننس 

 با   هدء ال لالء: -كر ل

                                                 

 كــارين أرمســترونجانظــر  ،الســكان مــن كبيـرةبــادة نســبة مسـا وبــين بروتســتانت الســقيد، أدت لإ( حـرب الثلاثــينج حــرب داميــة بــين كاثقليــك الن1)
 (، مرجع سابق.300مسعى البشرية الأزلي، ترجمة د. فاطمة نصر، )ص

 (، مرجع سابق.300كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، ترجمة د. فاطمة نصر، )صانظر ( 2)
نشـر ى صكق  الشفران، و اعترض عليعرف به عصر الإصلاح الأوربي، للاهقت، ا وأستاذم( قو ألماني 1546 – 1483( مارتن لقثرج )3)

ـــق ة رســـال ـــا لتتعل ـــر وســـلطة الباب ـــةبلاهـــقت التحري ـــو ؛ 1517ســـنة  لحـــل مـــن العقـــاب الزمنـــي للخطيئ  (1520ا ليـــقن العاشـــر ســـنة )طلـــب الباب
ـــهوحرم هنفيـــممـــا أدف لرفء فـــ هـــاالتراجـــع عنر شـــارل الخـــامو الإمبراطـــق و  قانين لـــى قـــوخارجـــة عا مهرطقـــة كتاباتـــه بقصـــفه ةوتدانـــ اكنســـي ان
 ، مرجع سابق.(160 – 157، انظر ماهر يقنان عبدالله، الطقائف المسيحية في مصر والعالم، )صمبراطقري ةالإ
وقــد حــاول (، 1563 -1545بــين )ترنــت الكاثقليكيــة مممقعــة مــن المــفتمرات فــي  الكنيســةعقــدت مممــع ترنــتج مدينــة بإيطاليــا، حيــث  (4)

الــ قـام بإصـلاحات فـي إجـراءات الكنيسـة الكاثقليكيـة خـلال القـرنين ت البروتسـتانت، كمـا يمـاتعلتبطـال المعتقـدات الكاثقليكيـة، و تعريف المممع 
انظــر القــو صــمقئيل مشــرقي، المســيحية بــين ، التــي أصــدرها المممــع تــأثير ا كبيــر ا فــي الكنيســة منــذ ذلــك الحــين رت المبــادئوقــد أثَّــ( 17، 16)

 ، وانظر المقسقعة العربية العالمية، حرف التاء، كلمة )ترنت(.1979، سنة (، ط الكنيسة المركزية8الكتاب المقدس والتقليد، )ص
 (، مرجع سابق.274 -272( انظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، ترجمة د. فاطمة نصر، )ص5)



 - 216 - 

وم1543 -1473و ايكدوسكدوبر نحبد احلبل  الفلكي النهلدنني ا
(1،

فني ال ونه، اله ناى النر ط  ني   

)جمح بدين لطروحتد  اللاميدة وبدين ليدام الأعيداد ال لم بالنا ، اا ح ه لم اك  افاراا على الكديس ،  ي  

الللهينيةل لكن دون جللهوى لمام تلندو رجدال كنيسدةل إذ اعت دروه مخال دا لانظدام ال لامدي
(2،

الدذم تلدودت  

ا لاكدونل بينمدا رلى نيكدوس لن عاي  الكنيسةل وليَّلله ت  فقرات من الكتاا المقدللهس ملت درة الأرض مركدلت

الأرض جلء من الكونل مما س َّب قاقتا لكوبرل ولقيو نظريت  نقللهتا قاسيتا بين الأوساط الكنسيةل وفشداو 

 محاولة الجمح الكوبرية بين الللهين واللام في اللوور الوسدلرل ورييدة لن الكدون انلكداس مد هم لاسدر

الإلهي فام يكن ليرو  لاكنيسة وملتقللهات رجال كهنوتهال انتوار اللام واللامداء بتغييدر م داهيم الكتداا 

المقللهسل حتر مح من لظهر محاولة الجمدح بدين اللادم والدللهينل فقدلله تدم وضدح كتداا كدوبر نيكدوس سدنة 

دا، ضمن الكتابات المحرمة لا اتيكانل لم بللله وفات  ووضدح نظريتد  بحدوالي )تسدم1616) ولين عامت
(3،

 ،

 بفشلت احلبل  كه ر للجاا  ي  النا  بال لم.

وم1642 – 1564تل يل احلبل  الفلكي الإااللي  لليليه ا
(4،

، ا  النح  لإتنلر   را  كه ر، فلنم اونرب  

قام جاليايو بمحاولة إث ات صحة نظرية اعفراض الكديس  على الد را  الكه را ، ا -إتر غرب، ال لم-له 

كتداا  الكدونلن ما عجل كوبر عن إث ات  يمكن  هو القيام بإث ات ل فكانو ريية جاليايو لن  كوبرل ولعان

 لالللهوالر والمثاثات وليكاوات غة الرياضيَّ وهي ل لبهاتَ  المكتوا لم نلري لغن إ  م توح لَّ يمكننا فهم

ل ولددم مظددسي ددل الإنسددان فددي ل فلخددرى هنللهسدديةل ولَّ يسددتليح الإنسددان فهددم الل يلددة والكددون بددللهونها

يولللهم بالكنيسة حيع رلى لن بؤرة ال حع اللامي هدي اللدالم المدادم وبدؤرة السهدوت هدو اللهل ويجدب 

لُ الإنجيددلل ولَّ يمكددن لاحقيقتددين لن تتناق ددال  لن يظددل الم حثددان من ودداينل فددار خددالِمُ الل يلددة ومنددل ِ

ووعلم جاليايو عار التوفيم بين اكتشافات  وبين نووص الكتاا المقللهس
(5،

، باا خانه،ن صلن  الريان  

بااللففال للحق بالوهاو
(6،

، باا حن صل  الريا  قلات للجاا  ي  ال لم ب ني   ونهص الكفنلو الايننس 

 الكدسي لكدال لم صرض الكديس 

فينن  و،القمح ال كدرمقن كل ت النيت  اله هصي  طلغي  على الحيلن ال لاي   وه،ن حق  ال صهصم  ه   ا

،ل لمدددام الكنيسدددةل وصدددللهر حكدددم )محكمدددة م 1633،ل سدددنة )م1642 – 1564) تمدددو محاكمدددة جدددالياوا

كهنوتية،
(7،

وبإدانت  باللويانل ولج ر عار اللدللهول عمدا كت د  وهدو جداث عادر رك تيد  
(1،

 ل ، ن، بحقنلم 

 . االلفيالصرا، على ا لقن  الإن  على ص وه،ن ص سفي  هللا ،  قرا،ارب ي   اعلبى الحرالن النا

                                                 

ي، درس الرياضـيات والبصـريات ( كقبر نيكقسج كاهن من أصل بقلند  بكتدرائية فراونبقرأ، في بروسيا، اعتبر الشمو مركز النظام الكـقن1)
بكراكاو، ودرس الكهنقت في بقلقنيا، وكان يلقي محاضرات في الفلك بروما، وعمل كإدار  بالكنيسة، ولم يسـتطع إثبـات نظريتـه، انظـر كـارين 

 (، مرجع سابق.276أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص
الم فلـك مصـر  رأف أن الأرض ثابتـة فـي مركـز الكـقن يشلفهـا ثمانيـة أغلفـة (، وهـق عـ168 -90( النظام البطلمـيج ينسـب إلـى بطليمـقس )2)

كروية تتكقن من مادة غير مرئية تسمى الأثير، وتلك الكرات هي الكقاكـب وتـدور بأسسـلقب مقحـد حـقل الأرض، وكـان النظـام البطلمـي أكثـر 
 (.277مسعى البشرية الأزلي، )ص دقة في زمانه مع كقنه غير كفء لمحدودية التقنيات، انظر كارين أرمسترونج،

 مرجع سابق.بتصرف واختصار، (، 285 -276( انظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص3)
نظـرا لإنمازاتـه العلميـة مـن  (،العلـم الحـديثأينشـتاين )أبـق  ولقـد سـماه(، عالم إيطالي وفلكي وفيلسقف، 1642 -1564( جاليليق جاليليج )4)

ى أن وصـل بــه إلــرف أنـه تمســك باقتناعـه العلمــي ولـم يحــد عـن هــذا الاقتنـا  ووقــف صـامدا أمــام الاتهامـات المقجهــة إليـه، جهـة ومــن جهـة أخــ
، كان ينتمي لأسرة كاثقليكية يدعمقن آراء كقبر نيكقس، انظر كـارين أرمسـترونج، مسـعى الاقتنا  إلى مخاطر محاكمته أمام محكمة الفاتيكان

 .2010ط هيئة الكتاب، سنة (، 289 -285البشرية الأزلي، )ص
 سابق.المرجع ال(، 292 -285( انظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص5)
 لأنها أفرزت اتماها جديدا علمانيا فصل الدين عن العلم وفصل الدين عن الدولة.( 6)
لحكــم علــى الهراطقــة، وأطلــق عليهــا محــاكم التفتــيش محكمــة صــقرية لهــا ســمة دينيــة كهنقتيــة مكقنــة مــن قساوســة لهــي ( محكمــة كهنقتيــةج 7)
قســائل بربريــة وحشــية ب(، وأطلــق عليهــا بعــء المــفرخين )محــاكم التحقيــق( وصــدر منهــا أعمــالا مروعــة ارتكبــت باســم الــدين 1834 -1217)

العصــر الرابــع  -ي الأنــدلو أصــدرت أحكامــا بقتــل وتشــريد وتنصــير المســلمين، انظــر محمــد عبــدالله عنــان، دولــة الإســلام فــو وأعمــال تنصــير، 
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 :رجال الدينظلم مستويات  -5
  لغ ص دت ، ل  النا  في ال وه، اله اى انلغل حاى إلى بقهع ال لم الكثير على اسفهالر عنن:

قد ها  ال لناام ا   وهص كفل ين   الدورا ي: هلم الدف ، لأن ، ل  النا  الياهاي بالمستوى الأول

ي لافاهم اله ي، ب ف   غير اهتي ، ضلع حصلال  ف   الفحرام الايوها الاه َّ  على الفحرام ال ان

 عهاا  الدسيلن ا  الياكرن، باا  يا اين ه ال! بقن  دت الكديس  تال،  يا ال لم   ن ذل .

: هلننم ال لننم بال لاننلء،  ينن  ا فكننر ، ننل  النننا  الفكننر لأ فسننام فننأغليها  هافنني ال لننم المسددتوى الثدداني

مو1970 – 1872اكاننل حقننر  ننيل  علاننلء حب، ننل، فاننيا  رصرا ننن ،ا نن بالا رفنن  
(2،

إن الكنيسددة ، ايننه : ا

ا عدن المدذهب  اكتس و قوة سياسية ولحللهثو تحللهيللهات لكثر دقة لمذه هال واضلهللهت ممدا لحدللهث انقسدامت

والرسمي
(3،

و إ نلن الثنه،ن الجمدح والتوفيدم بدين الدللهين واللادمليا حقنه : إن قينلم   ن  ال لانلء   الين  ا، 

 ب، للال. حاى إلى ا لاان ال لالء للكديس اال ، امااللفي ، ل  النا  لاهف ا   ا  لال لاي  كلن غللن:ل 

: اخفه  قضي  االفو   ي  النا  بال لمو اانل الأولر: هلم النشرا  كلال ا   ل يفي : المستوى الثالع

:  نللها الثانيدةحفرع الكثير ا  ا تل، السلني  على النشرا ،  فى حفرع قان  الغدنى فني قان  الفينر الاليني. 

 النشرا  لله ي الوحيح اليي  لفظ عليه ح له.ابن ا رف  

من الممكن القول: إن ريية رجال الللهين النوارى الجامللهة عادر كتدابهم المقدللهسل كاندو عاصد ة لذا ف

لاريية اللاماء ملادية لا يئة اللاميةل مما قلح الَّرت اط بينها وبين إعلاء )المنجدل اللامدي، يقدوم عادر 

   .الَّتوال الحقيقي بها
انن  ، نل  النننا  لل لننم علننى كلفنن  الاسنفهالر فانن  بقفننت الحركنن  ال لاينن ؟ ال ننللم الفوننه،  ب  نن  ننيا

ذل    ن الهقهف علنى ،يان  الينر ن باهقفنه ان  ال لنم، فانل  ني النيتن  الفني حبفنرعر عدانل على  رف ف د

 الريا  الير  ي  ؟ افضح ذل  فيال الي.

 لعلميةالمطلب الثالث: آثار وحي القرآن الكريم على البيئة ا
صأتر الاسلاهن صنأتيرا  للغ:نل  ثننلر ب ني الينر ن الكنرام، علنى كلفن  الاسنفهالر،  ين  حخني الاسنلاهن 

اسفنلهن  للير ن الكرام؛ لأ ه الاون، الأب  لإتنلر علهم الاسلاي  هرعي  بلغها  با فالعين  بكه ين .. 

لن بالأ ينلء، كانل صنأتر  نهاا ا  خه  ،يافه بصوه،  لو سلن بعهقفه  ا  بال  هله ان  الكنهن بالحين

ى  لف نه با دنل  إلنى خنلصم الأ نينلء  الاسلاي   للير ن فأخيبا اف نَّنبن  فهبصنه لأ نه كنهم الله ص نللى الانه و

اللادم: ﴾]اقْدرلْ باِسْدمِ رَب ِدنَ الَّدذِم خَاَدمَ ﴿ ين ل احان، بد عجب فإن حب  حار قر  ي  ه اليراءن، قل  ص للى: 

خ  لفحوي  ال لهم، فل،صينت  يتن  الاسنلاي  ال لاين  باعفنرصنه فراضن ، بحتانر ذلن  باليراءن حب  ان [،1

 حارا  في غلا  الأ اي   ال:

 ترسيخ القرآن للقيم الإيمانية العقلية: -1
ا خللي:ل ا  الاينل  بالأ ناه،ن، فجنلء النشنرا   ح، ى الير ن قيال ضلاد  لوح  صفسير ال ها ر صفسير:

 ل الير ن ب ل، ال لالء في ضه ال، ا   ي  الييم. ييم إاال ي  عيلي  ح، ل 
                                                                                                                                                                

وانظر محمـد علـى قطـب، مـذابح وجـرائم محـاكم التفتـيش فـي (، ط مكتبة الخانمي بدون، 309/ 4ونهاية الأندلو وتاريخ العرب المتنصرين، )
 كما أنها حاربت العلم والعلماء.، 1985(، ط القاهرة، سنة 56الأندلو، )ص

م، وانظـر كـارين أرمسـترونج، 1968(، ط دار الكاتب العربـي، 66مة محمقد الخضير ، )ص( انظر رينيه ديكارت، مقال عن المنهج، ترج1)
 سابق.مرجع (، 292 -291مسعى البشرية الأزلي، )ص

م( بريطاني معاصر، مفسو المنطق الرياضي الحديث، رفء لقب لقرد الذ  ورثه عن جده لأمـه، كمـا 1970 – 1872( برتراند راسلج )2)
م وبعــد الحـرب انتقــل لأمريكـا حتــى أصـدر كتابــه )تـاريخ الفلســفة  1918ب العالميــة الأولـى لأنهــا عدوانيـة فســمن عـام رفـء المنديـة فــي الحـر 

، انظـر د. سـامي 1961رجع انملترا بعد الحرب العالمية الثانية، فقاد سلسلة مظاهرات ضد التسـلح النـقو  فسـمن مـرة أخـرف  1945الشربية( 
 .2008(، ط هيئة الكتاب، سنة 412 -410خشبة، مفكرون من عصرنا، )ص

 .2010(، ط هيئة الكتاب، سنة 41)ص( برتراند راسل، أثر العلم في الممتمع، ترجمة د. تمام حسان، 3)
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قدُلِ انظُدرُوا مَداذاَ فِدي السَّدمَوَاتِ ﴿: بالننعهن د نف ال  الد نر، قنل  ص نللى: قيمة النظر اللامدي والت كدر

لأن الاسلاي  االلنهن  ا رف  ك  علمٍ اف لق  للأ،ض حب السنالء، لأن الففكنر  ،[101يونس: ] ﴾وَالأرَْضِ 

  للى با ف ال  الد ر ب يل  عالي  لإا،اك الإاالن.في خلق الله ص

القوددن: ] ﴾هَداتوُا برُْهَدانَكُمْ  نَدداقاُْ فَ ﴿ : قنل  ص نللى:الأخدذ بالدللهليل وال رهددانل وتدرك القدول بددالظنونقيمدة 

ال قددرة: ] ﴾قدُدلْ هَدداتوُا برُْهَددانَكُمْ إِن كُنددتمُْ صَددادِقِينَ ﴿ : ننيل ، فيننل  -صنلى الله عليننه ب ننلم–، بحاننر الله الدننني [75

ان  على ضرب،ن الأخي  للنلي  بعنم الأخي  لل  ، بصرك الففسير الأ ناه،ي بالحكنم علنى  ،  يا[111

 الأهيلء  ااف:ل.

يُْ وِدرُونَ بهَِدا  يَْ قهَُدونَ بهَِدا وَلهَُدمْ لعَْدينُ  لََّّ  لهَُدمْ قاُدُوا  لََّّ ﴿قنل  ص نللى: قيمة ممارسدة المدنه  اللامدي: 

 ، فشنناام  للأ  نلم ل ننم ا نفانام[179الأعدراي: ﴾]مَلوُنَ بهَِا لوُْلَئِنَ كَالأنَْلاَمِ بَدلْ هُدمْ لضَدلُّ يَسْ  وَلهَُمْ آذاَن  لََّّ 

لحننهاس، فأاننل ال نني  ف لياننل انننا، قيننلم الاننداا ال لانني الحسنني، بحاننل الأذن ف لياننل انننا، الاننداا الاديننه  ا

 بقن قلم ال لالء  فحا  حال   النا  بحاا ه. ، الع:ل

لَ ﴿: فللنناا  للكهن صن  على  الافنه كانل قنل  ص نللى: ومماثاة لول الخام لنهايت المقايسة  كَمَدا بَدلَلهلنْاَ لوََّ

، ببقهع النناان  الين  علنى إاكل ين  الدالان  بالن ن  [104الأن ياء: ﴾]خَاْمٍ نُّلِيلُلهه وَعْللهتا عَاَيْناَ إِنَّا كُنَّا فاَعِاِينَ 

ل ا  بالايلاسن بالدشه،، ب ي قيا  فلعل   لندل  الاش
(1،

، صلن  الينيم ال يلين  الإ نهاي  لانل  نللغ الأتنر فني 

الح  على   ر الاسلم في كلف  اجلدر الحيلن، فنأار الينر ن  نلليراءن باعنل للد نر بالففكنر ب نه عالين  

عيلي  صاينا الإ سنلن عن   يين  الالنق، بعلنى ال ين  اننا، الفكلينم فني الإ نهم، باعفننر انل افهصن  إلينه 

 اهتق صلفه الإاال ي   ل  ،و ال للاي ، بالأصه  ال ينا  الثل ف  الفي د صفغير بد صفنن .الاسلم 

 مصطلح )الاعتبار( والمنهج العلمي: -2
ل فيراء  الر ادعفنل، في الير ن له ظ ب،با ادعفنل، في هأن الأ ننا    حع القرآن عار الَّعت ار:

تانن   ادعفننل، [، بالأانر لله نهو باكننهن2الحشددر: ﴾]وْلِددي الأبَْوَدارِ فَداعْتَ رُِوا يَدا لُ ﴿الالضني ، قنل  ص ننللى: 

قنل  ص نللى: كال ب،ا ادعفنل، فني الينر ن فني هنأن هنها ر الكه ين ،  ال اضى، بحخي ال نرن      اليلب 

اكننهن تانن   ننللد ر  ادعفنننل،، ب[44النددور: ﴾]وْلِددي الأبَْوَددارِ وَالنَّهَددارَ إِنَّ فِددي ذلَِددنَ لَلِْ ددرَةت لِأُ  يقُاَ ِددبُ اللهُ الاَّيْددلَ ﴿

 ال يلي الاندي على الاشل نن فيه.

ا  الاوالحلر الير  ي  الحلت  للاسنلاي  علنى ا نف ال  الانداا ال لاني،  والَّعت ارااوالح بصل، 

الملت ر عار المسدتللهل بالشديء عادر فأطلق ح   اللغ  افل ف اله الاسلاهن في لغفام ال ر ي  لغ  الير ن، 

عت ار بملنر اللِْ رة بالحالة التي يتوصل بها من ملرفة المشَاهَلله إلدر مدا لديس بمُشَداهَللهل الشيءل ولن الَّ

وبملنر قياس ما غاا عار ما ظهرل وبملنر الَّخت ار والَّمتحانل والَّعتللهاد بالشديء فدي ترتدب الحكدمل 

لدديس ثابتددا فددي  ويقددال: )لمددر اعت ددارم، لم، فقددال ال قهدداء بالَّعت ددار باللَقِددب لم الَّعتددللهاد فددي التقددللهم بدد 

والواقح
(2،

اا  علنى الفينلء ادلن  ا  حكنر الأال  على اقفران ال ين  الاسنلم  للاشنل نن، ب، ب يا اد ف ال  

اانل حفنرع  فنى هانر ا ن  الاينثم بحاثللنه،   يت  علاين   لذ ن  ب لضند  لل لنمال لم اا اللغ  بالنا ، فالق 

 .ونام ه ه، حا ى النا  بال لم ا :ل ابن ا فهر للاسلاي   ضل،ن 

وم1980 -1917الي  ذل  ال قنَّاه النكفه، علي  لاي الدشل، ا
(3،

ال لانلء الاسنلاي  كننل، لداهذت ا   ل

و ن 430 -354اليا  ا نف الها الانداا ال لاني،  نه االحسن  ا ن  الاينثمو ا
(1،

اسدتخللهم ابدن الهيدثم ، فينل : ا

                                                 

(، بتصــرف واختصــار، ط دار الأنصــار، بــدون، وانظــر 15 -7/12أنــقر المنــد ، مقســقعة مقــدمات العلــقم والمنــاهج، )الأســتاذ انظــر  (1)
، وانظـر مقسـقعة الحضـارة 1989(، ط شـهر مملـة رسـالة المهـاد، إصـدار أكتـقبر، سـنة 88 -87التدافع الحضـار ، )صأعمال ندوة الدين و 

، وانظر د. عبدالقهاب عبدالسلام طقيلة، الإسلام والبشرية 2005(، ط القاهرة، سنة 686 -682الإسلامية، مصطلح المنهمية العلمية، )ص
 .2006ة (، ط دار السلام، سن77 -73الحائرة، )ص

( مرجــع ســابق، وانظــر 320(، مــادة )عبــر(، وانظــر الراغــب، المفــردات فــي غريــب القــرآن، )ص2782( ابــن منظــقر، لســان العــرب، )ص2)
 . (، مرجع سابق126 -125الكفق ، الكليات معمم المصطلحات والفروق اللشقية، )ص

 .2017/  5/3 -عي مهتم بعلم الكلام، انظر مققع ويكبيديا( من أبرز فلاسفة الإسلام، شاف1980 -1917د. علي سامي النشارج )( 3)
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ر التجربددة بالَّعت ددار وسددمر مددن يقددو م بالتجربددة بددالملْتَ رِل ولطاددم عاددر المددنه  الَّسددتقرالي وقددلله سددمَّ

والإث ددات بالتجربددة: الإث ددات بالَّعت ددار
(2،

، فننإطه  ادعفنننل، علننى الفجر نن  إطننه  اا  علننى انننى صننأتر 

  لالء  للنيت  الفي غيا ل الير ن الكرام.ال

ل ممدا من الممكن القول: إن ريية القرآن لالام كانو داعمة لريية اللاماء منشدئة لا يئدة اللاميدةلذا ف

ندواة المدنه   مسداميننداول التل وكتداا سدماومعادر اتودال حقيقدي ب قدالمهيأها لإنشاء )منجل عامي، 

تنكددر عامدداء لوربددا للمددوم خلددأ يجلانددا نددللهرك  غددور الأيددياء لملرفددة حقددالم الكددون اللامددي الددذم يَسْدد رُ

 .والناس لعللهاء ما جهاواللهينل لا

 السماويةالمطلب الرابع: مقارنة مفهوم الوحي في الكتب 
 ا  خه  ايل،    تل، افاهم ب ي الكفب السالبا  صني  لنادل ال الي: 

 إنشاء القرآن للبيئة العلمية: -1
ا  الدفل ا الفي ااك  اد فالء إليال، ب ي  ييي  باق ن   للف ن  حن النربح ال لاين  فني الإ نهم اسنفانن 

ح نن  ،با نل علاينل فني الحضنل،ن الإ نهاي  ير ن حب نن النيتن  الادل نن  لل لنم، بالا   ني الير ن، لأن 

 سننال   با سننجلم اليننر ن اننا ال لننم بادجااصننه  اه ننب الد ننر الها ننب اليننل م علننى اكه ننلر  نني  النيتنن  

الاففنق انا الاني ن  بالكنهن  - خنر ب ني السنالء لأ ن  الأ،ض -الإ نهاي  الاسنفانن ان  الينر ن الكنرام 

نل  يتن  علاين   ضنل، ؛ لأ نه ادسنجم انا ال لنمادسنجم فني  ل ن  لايينلس سندل لاًّ ، ف للف  ، النيي حتانر  فل :

 للف   اا ال لم ذاصيًّل ا  خه  حباار   للد ر بادعفنل، ب ابلال ادال  الفشراا لل لم، بقن حهل، الدل اهن 

ا  علالء الإ هم
(3،

 إلى ذل . 

 بيئة الإسلام حاضنة لعلماء أهل الكتابين السابقين: -2
ن النيت  الإ هاي  كل ت  لضد  لل لم بال لالء، في ا نالت  يييي ان  ال لانلء فني  دلء على ال  نق فإ

هننفى اجننلدر ال لننم انن  طننبٍّ بصننينلٍ  بكيايننلءو بفيااننلءو بطني ننٍ  ب،الضننيلرٍ ب وننرالرٍ..  ينن  صافننا 

ال لالء ا  اسلاي  بااها ب ول،ى في كلف  اجلدر ال لم ا  طب بصينل   حرا  صلان  فني النحن  فني 

لتديح لهدم دصام ال لاي ، ب يأر السلا  الن يها  ذل  لال ب نبا ا سجلم الير ن اا  حه  ال لم، بلين ااجل

إقامة مللهارس عامية فدي يدتر المجدالَّت وخاصدة اللدب والكيميداءل ومدن هدؤلَّء آل بختيشدوع فقدلله بدللهل 

ظهورهم مح بللهاية دولة بني الل اسل في جُنْلَلهيْسَابوُر
(4،

ا لللهراسة اللبل ان ثقو  ل وكيف تحقم لهم مركلت

من  حركة الَّيتغال باللاوم الل يةل لأن حواضر اللالم الإسسمي )مِوْدر ودِمَشْدم واللدرا ..،ل كدان بهدا 

                                                                                                                                                                

ي الرياضـــة والبصـــريات والفيزيـــاء وطـــب إســـهامات كبيـــرة فـــم( عـــالم مقســـقعي قـــدم 1040 -965هــــ( )430 -354ج )الحســـن بـــن الهيـــثم( 1)
أثبـت ابـن ، علميـة أكـدها العلـم الحـديثفات مفلفات عـدة، واكتشـاله ا المنهج العلمي، والعلقم بصفة عامة بتماربه التي أجراها مستخدم  العيقن، 

النظريـة عنـد أرسـطق وبطليمـقس، انظـر صحح بعء المفـاهيم و ، هق سائدوليو العكو كما للعين، يأتي من الأجسام ن الضقء الهيثم حقيقة أ
 .2008(، ط هيئة الكتاب سنة 270 -255د. مصطفى لبيب عبدالشني، تاريخ العلقم عند العرب، )ص

(، ط دار النهضــة 348امي النشــار، منــاهج البحــث عنــد مفكــر  الإســلام واكتشــاف المــنهج العلمــي فــي العــالم الإســلامي، )ص( د. علــي ســ2)
 .1984العربية، سنة 

( انظــر د. محمــد ســعيد رمضــان البــقطي، فقــد أفــاد فــي هــذا المضــمار وأجــاد، رحمــه الله تعــالى، فــي كتابــه )الإســلام مــلاذ كــل الممتمعــات 3)
 .1984لماذا وكيف؟(، ط دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، سنة  -الإنسانية 

 جُنْدَيْسَابُقرج بناها سابقر بن أردشير، فنسـبت إليـه وأسـكنها سـبي الـروم وطائفـة مـن جنـده، مدينـة خصـبة واسـعة الخيـر بهـا النخـل والـزرو  (4)
هــ أيـام عمـر، وكتـب إلـيهم عبـدٌ بعهـد أمـان فقبـل أهلهـا  19هاوند سـنة والمياه، بها آثار بائدة، فتحها المسلمقن بقيادة أبي مقسى الأشعر  مع ن

هــ فمـات بهـا سـنة 263أو  262العهد من العبد، وكتب عمر بإمضاء ما كتبه العبد، ونزلها يعققب بـن صـفار لحصـانتها، رغمـا للسـطان سـنة 
 بدون.(، ط دار صادر بيروت، 171 -170/ 2هـ، انظر ياققت الحمق ، معمم البلدان، )265
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وعشرات الأط اء والويادلة من غير المسامين
(1،

، ففافا الياها بالدول،ى  اال،   ال لهم في اافلنم 

 ....................................................... ها الإ هم.

بقن اعفرف  يل  علالء الحضل،ن الغر يهن حاثل  غسفلف له هن، بب  ااه،ا ت، بغير ال،    حكثر 

الح دارة الغربيدة الحللهيثدة كدان وقودهدا الأول حركدة الترجمدة ا   يا فين حتننت اه،خنهن غر ينهن حن ا

الكريمددوني التددي قددام بهددا بلددو الره ددان مددن اللربيددة إلددر الستينيددة مثددل جيددرارد
(2،

فددي طايلاددة بددين ، 

،ل وقددلله لث ددرت تددأثيرا عميقددا فددي ال كددر الددللهيني وال اسدد ي واللامددي ل وربيددين خددسل 1187 -1175)

واللوور الوسلر
(3،

، ب يا ان  على حن النيت  ال لاي  الإ هاي  خنات حب، نل قنين  الثنه،ن ال لاين  فكنلن 

 الفااين الاني ي بالهقها النافا لال.

الكفننب ب نني ي افاننهم لياننها بالدوننل،ى صاف ننها  فلنن  الريانن  الإ ننهاي    نننال ب نننبا فنناعلاننلء ن إ

الاين ن  لنناام اننل اانللم ايننهلام ال لاين ،   ننال ب نننبا إصنرا، ، ننل  الننا  علنى الكفننلو الايننس انن  

ا ضنل  اصنانام صام للكفلو الاينس الاشنفا  علنى حخانلء علاين  بصراا   رااللف  ال لم، اال حاى إلى 

 لاي  لناام.دَّاع  ال لحيل ق ال لم الثل ف  بال راصهفي

 انتفاء شبهة التعارض بين القرآن والعلم: -3
ا ففلء هنا  الف ل،ض  ي  ب ي الير ن بال لم؛ لأن كفلو الإ هم د اه ن فيه حا ى ص ل،ض  ي  الدين  

ان  الأانه، الاسنلَّا  ، لأن ين ال لاالحييين  النادي  ب  صفرق   ي  اليضيالوراح بال لم الوحيح، بد صه ن 

الجانا ال ان  علنى ب نهو في الإ هم عدن اففنراض بقنهع ص نل،ض  ني  الننا  بال لنم حب ال ين  بالدين ، 

، حب صأبا  الدين   انل اففنق انا ايني  ال ين  ب للفنللي حقنه  لينن ا ففنت اعنهى قينلس الينر ن الفهفيق  يداالب

لء حب، نل ان  ص انيم الحكنم علنى كن  الكفنب السنالبا  فني  للاداا الفجراني، بادففي كيل  ال بقا فيه علا

 ا ل،ض  ال لم.

بصفأكن صل  الحيل ق ا  خه  الن،ا ن  الايل، ن   ني  الكفنب السنالبا  النثه  ان  خنه   ينلن عهقفانل 

إلنى اهافين   – دلء علنى انل  ننق  –ا  صرقى  وهص الكفب السالبا  اليهم  هى الير ن الكرام  لل لم، ف

 - حللفانل الينهم  - لاي  الحناثن  الادن ثن  فني ح، نلء الا انه،ن؟ ب ن  صسنلار الكفنب السنالبا  الا ل،ف ال

ب ن    نرن علانلء الفاه، ال لاي ا  عور إلى عور   ن ا يالع صلفال ع  افاهم النه ي الونحيح؟ 

لإ ل ن   يل نه با ني  انل  نفحلب  الن،ا ن  النحن  عدنه ببالإ هم لل لم  وف  علان ؟  الدونرا ي الياهاا  ب

 عليه في الانح  الفللي إن هلء الله.

*** 

                                                 

، وانظر ول ديقرانـت، قصـة 2000(، ط هيئة الكتاب، سنة 437 -435ستاف لقبقن، حضارة العرب، ترجمة عادل زعيتر، )صانظر غ (1)
، وانظـر د. جـقرأ شـحاتة 2001(، ط هيئة الكتاب، سـنة 196 -177/ 13)المملد السابع، عصر الإيمان، ترجمة محمد بدران،  –الحضارة 

 .2014(، ط هيئة الكتاب، سنة 273 -208حضارة العربية، )صقنقاتي، المسيحية وال
فـي  (، مستشرق من علماء إيطاليـا مقلـده ووفاتـه فـي كريمقنـا مـن مـدن إيطاليـا الشـمالية، أقـام زمنـا1187 -1114)   ججيراردو الكريمقني( 2)

 والكيميـاء حكـام النمـقم والهندسـة والطـب والطبيعـةأهيئـة و طليطلة بالأندلو، فترجم عن العربية إلى اللاتينية، أكثر من سبعين كتابا من كتـب ال
 .  2002(، ط دار العلم للملايين، سنة 149/ 2الأعلام، )خير الدين الزركلي، فلسفة، وطبع بعضها، انظر الو 
 .1982ة (، ط الدارالسعقدية، سن118 -117انظر ستانقود كب، المسلمقن في تاريخ الحضارة، ترجمة د. محمدفتحي عثمان، )ص (3)
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 الثالثالمبحث 
 موقف الكتب السماوية من العلم

 المطلب الأول: موقف العهد القديم من العلم )رواية خلق الكون(
إن اهقننم ال اننن الينننام انن  ال لننم صننننب حال،اصننه   ننن  يننلن افاننهم الننه ي با تننل، الافرصننن  عليننه، فانن  

إن الَّضددلرااَ فددي موقددف الكتدداا اهقفننه  ننلل لم، لننيل  قننل  اكفننه، إ ننرا يم عننهض: الااكنن  ا ننفدفلت ع

 -وضدل  الحدالي عادر-المقللهس نحو اللام والملرفة يَلْسر فهمُ  وت سيرُه إلَّ عار لساسٍ واحدلٍله هدو لند  

وصددناعة  بَشَددريَّة
(1،

ننل انن  الكفننلو الاينننس ع، بلننته  ف جنن  الدفيجنن  قننن  اينننالصال فسننهف ح ننيّ   دننن  اهذ :

و، اشرح اهقفه ان  ال لنم، لففضنح عهقن  كفنلو اليانها ان  ال لنم، بقنن اللهلله القللهيمالياها، باليي حطل ق ا

و في  فر الفكها ؛ لأ ال في صن، الكفلو في  فر الفكنها  كاينان  با نفاه  خام الكوناخفرر قو  ا

مدا هدي ح صسنليد  نه اأطرله، بلكهن قو  الالق في  يا السفر اح  إ الع  ي  الياها بالدول،ى، ب ن

 و. عسقة قوة خام الكون في الكتب السماوية بالملاري الحللهيثة
ض الكفنلو الايننس فني حب   نار ان  حب  ا و فني ،باافني : خادم الكدونو لاسنأل  اسد ر التكدوينص رَّ

الرباا  الأبلى طهال  ا فغر   وال الإصحلح الأب  كله، بحب  ته  فيرار ا  الإصحلح الثل ي، بحال 

و ب فنى  الان  4باا  الثل ي  فيويرن ا فلت     الإصحلح الثل ي ا   فر الفكنها  ان  الفينرن ،قنم االر

 و.8الفيرن ،قم ا
 أولا: نص رواية الخلق الأوى:

لم -[ وكاندو الأرض خربدة وخاليدة وعادر وجد  الغمدر 2[في ال للهء خام الله السموات والأرض]1]ا

[ ورلى الله الندور 4فكدان ندور] ا[ وقدال الله لديكن ندور3اه ]ظامة وروح الله يري عار وج  الميد -الماء 

[ ودعا الله النور نهارا والظامة دعاها ليس وكان مساء وكدان 5لن  حسن وفول الله بين النور والظامة]

[ فلمل الجالله 7[ وقال الله ليكن جالله في وسا المياه وليكن فاصس بين مياه ومياه ]6ص اح اليوم الأول ]

[ ودعدا الله الجادلله سدماء وكدان 8لمياه التي تحو الجالله والمياه التي فو  الجالله وكان كذلن ]وفول بين ا

[ وقال الله لتجتمح المياه تحو السماء إلر مكدان واحدلله ولتظهدر اليابسدة 9مساء وكان ص اح يوما ثانيا]

لدن لند  حسدن [ ودعدا الله اليابسدة لرضدا ومجتمدح الميداه دعداه بحدارا ورلى الله ذ10لرضا وكان كذلن ]

[ وقال الله لتن و الأرض عش ا وبقس ي ذر بذرا كجنس  ويجرا يلمل ثمرا بدلره فيد  كجنسد  وكدان 11]

[ فأخرجو الأرض عش ا وبقس ي ذر بذرا كجنس  ويجرا يلمل ثمدرا بدذره فيد  كجنسد  ورلى 12كذلن ]

تكن لنوار فدي جادلله السدماء [ وقال الله ل14[ وكان مساء وكان ص اح يوما ثالثا ]13الله ذلن لن  حسن ]

[ وتكون لنوارا في جالله السماء لتنيدر 15لت ول بين النهار والايل وتكون لآيات ولوقات وليام وسنين ]

[ فلمل الله الندورين اللظيمدين الندور الأك در لحكدم النهدار والندور الأصدغر 16عار الأرض وكان كذلن  ]

[ ولددتحكم عاددر النهددار 18ء لتنيددر عاددر الأرض][ وجلاهددا الله فددي جاددلله السددما17لحكددم الايددل والنجددوم]

[ وكددان مسدداء وكددان صدد اح يومددا 19والايددل ولت وددل بددين النددور والظامددة ورلى الله ذلددن لندد  حسددن ]

[ وقددال الله لددت و الميدداه زحافددات ذات ن ددس حيددة وليلددر طيددر فددو  الأرض عاددر وجدد  جاددلله 20رابلددا]

ن دددس الحيدددة الللهبابدددة التدددي فاضدددو بهدددا الميددداه [فخادددم الله التندددانين اللظدددام وكدددل ذوات الأ21السدددماء ]

[ وباركها الله قالس لثمدرم ولكثدرم 22كأجناسها وكل طالر ذم جناح كجنس  ورلى الله ذلن لن  حسن ]

[ 24[  وكان مساء وكان ص اح يوما خامسدا ]23واملام المياه في ال حار وليكثر اللير عار الأرض ]

[ 25بهالم ودبابات ووحوش لرض كأجناسدها وكدان كدذلن ] وقال الله لتخرج ذوات لن س حية كجنسهال

[ 26فلمددل الله وحددوش الأرض كأجناسددها وجميددح دبابددات الأرض كأجناسددها ورلى الله ذلددن لندد  حسددن ]

وقال الله نلمل الإنسان عادر صدورتنا كشد هنا فيتسدالون عادر سدمن ال حدر وعادر طيدر السدماء وعادر 

[ فخادم الله الإنسدان عادر 27بات التدي تدللها عادر الأرض ]ال هالم وعار كل الأرض وعادر جميدح الدللهبا
                                                 

 .1987(، ط مكتبة الشباب، سنة 5( د. إبراهيم عقض، مققف القرآن الكريم والكتاب المقدس من العلم، )ص1)
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[ وباركهم الله وقدال لهدم لثمدروا ولكثدروا وامد وا 28صورت  عار صورة الله خاق  ذكرا ولنثر خاقهم ]

الأرض ولخ لوها وتسالوا عار سمن ال حر وعار طير السدماء وعادر كدل حيدوان يدللها عادر الأرض 

بقل ي ذر بذرا عار وج  كل الأرض وكدل يدجر فيد  ثمدر يدجر ي دذر [ وقال الله إني قلله لعليتكم كل 29]

[ ولكل حيوان الأرض وكل طيدر السدماء وكدل دبابدة عادر الأرض فيهدا ن دس 30بذرا لكم يكون طلاما ]

[ ورلى الله كل ما عما  فدإذا هدو حسدن جدللها وكدان 31حية لعليو كل عشب لخ ر طلاما وكان كذلن ]

ومساء وكان ص اح يوما سادسا
(1،

. 

 تقييم رواية الخلق الأوى:
 كفل ل اه،ا   هكلي اه   الف ييب على صل  الرباا  للالق فأب،ا ص يينلر، ا  الفل نن عرضال ب ي:

: الإهل،ن إلى الايل  في صل  الار ل  حار ،ااي صرف، فادلك انل اسناح  لدعفينلا  ه نها كفلن  الأول

اق ددة لاحقيقددة اللاميددة بالأصددل الددللهخاني ولدديس فالإيددارة منغلعانن  فنني الار لنن  الأبلننى لفكننهن الكننهن، 

 .المالي

: الضهء اليي اياا الكهن  فيج  حف ل  ا ينن صحن  في الدجهم، بلم صك  الدجهم قن صشكلت   نن الثانية

على  سب ،باا  الالق صل ، با  غير الادايني ذكنر الدفيجن  الف لين  ا ننب  الضنهءو فني الينهم الأب  

 .فالترتيب غير عامي لو منلقيو فيال   ن في اليهم الرا ا، النجوم خامعلى  ي  صيكر اله يل  ا

: بضا اللين  بالدانل، حانر اجنلعي صنرف لأ اانل غينر ا ينهلي  إد   نن اب،ان الأ،ض  نه  الثالثة

 .وهذا ما لم تشُِر رواية الخام إلي الشا ، ب ي  جاال الالص  ال، 

   إلى كفلفي  غير اينهل  علايًّل.: في اليهم الثل ي صه،ن ا يسلم الايل   يالرابلة

: في اليهم الثلل  هاه، اليل،ار في ار ل  صكها  الأ،ض اينه  علايًّنل، بحانل هانه، ال نللم الخامسة

ال ندداء الدنننلصي فاننه ادننف م  للفدل نن   للننني،ن لكنن  د ااكنن  اليننه   ننه قننن  هاننه، الشننا  لحنننب  عالينن  ا

وال ولي
(2،

 .يةفالإيارة مناق ة لاحقالم اللام، 

: بضننا خلننق الشننا  بالياننر   ننن خلننق الأ،ض ادننلق  الا لهاننلر الأ ل نني  عنن  صشننك  السادسددة

فالإيدارة مناق دة عدلصر الد لم الشاسي، فللأ،ض باليار قن  ن ل ان   جااانل الأصنلي ب نه الشنا ، 

 .لحقالم اللام

 اشنير للحيها نلر : في اليهم الالا  هاه، عللم الحيهان في النحر بالاير، ب فر الفكنها  دالسابلة

 الأ،ضي  إد في اليهم السلاس   ن هاه، الايه،، فد لم هاه، الحيها لر الأ،ضي  غير اينه .

وفرغ الله في اليدوم السدابح : الإهل،ن د فرا   الله   ن اد فالء ا  الالق، ففي  فر الفكها : االثامنة

وذم عمدلمن عما  الذم عمل فاستراح فدي اليدوم السدابح مدن جميدح عماد  الد
(3،

، إا،ات ارا ن  الالنق 

الاف لقن  في إطل، ح نهع ح،اا  الكلصنب الكادنهصي  اننف الحن  علنى الالعن  النادين ، لأن ارا ن  الالنق 

صافن على ففرار عادي  هنانن الاه 
 

ب م اله،اثيهن لحاقيل   نني الدفني  نل ن  فني الينرن -، فكأن الكاد  

 للاحلف   على اهم السنت، فأصها  ندصٍّ انن  عليانلحتنفها اد فرا     -السلاس قن  الايها
(4،

فالإيدارة ، 

 .ت ين تحريف الكهنة
 بناء على هذه التعليقات أقول:

 إن تا  حاه، في ،باا  الالق الأبلى في الكفلو الاينس د ن ا  الإهل،ن إليال ب ي:

ننل  السنلاا، لكن  ،باان  : إن طني   حي كفلو إصيلن اينافه  نراع  ا فاه ،   نرض انل ارعنى ا فلولَّت 

 الالق لم صولح دفففلح ال ان الينام، ل نم اقفال في ال رض بال نل،ن ب،كلك  لف ال بفسلا ا ل يال.

                                                 

 .1987(، ط دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط، سنة 31 -1( الكتاب المقدس سفر التكقين الإصحاح الأول )1)
تخـزن فـي الطعـام الـذ  تنتمـه النباتـات  اقـة كيميائيـةط ي النباتـات الخضـراء إلـىحقيـل طاقـة الضـقء فـ( عملية البناء الضقئيج هي عمليـة ت2)

 مصطلح )النبات(. –، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف التاء الخضراء
 (.2( سفر التكقين الإصحاح الثاني )فقرةج 3)
 (، ط الفتح لسعلام العربي، بدون.45 -41( انظر د. مقريو بقكا ، القرآن الكريم والتقراة والإنميل والعلم، )ص4)
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وورلى الله ذلدن لند  حسدن: له ظ إطدنلو اان  عا نن  ين  صكنر،ر  الن  اثانيتا
(1،

 ننا انرار، بفني  

انرن با ننن، ب ني إهنل،ن كادهصين  غينر  و، بكلن اكفيورلى الله كل ما عما  فإذا هو حسن جللهاالسل    ا

ادلفنلن لفداانه الله ص نللى، بإاانلء إلنى ا دنى الننناء،  بفيانل صحيح  لأ ال غير ادسجا  اا عيينن الفه ين،

 بإاالم للفشنيه.

ا  ثالثتا النيلن اث  اخلق اللي  بالدال، قن  خلنق الشنا و اخلنق الأ،ض  لال اجب فيه: له ظ إاجلع اب

ال حب ب الففوي  بالنيلن فيال؛ لأن صنأخير النينلن عن  بقنت الحل ن  غينر ايننه  حب قن  خلق الشا و، ا

ا يه  ا  كفلو اففرض ح ه ااا  اللن ، فه ن ل  اهق ا اليل،ئ في الحينرن بالشن  بااانن ان  اضنارا ه 

 بقليه.

  وليدن كيدف الم دللهل: إن ،باا  الالق الأبلى  ايا ال رض لم صبجب على ح نتل  ب هاان  احينّرن: ارابلتا

و فلننم صبيد نا ال لاننلء حصنحلو ال ينه  الدل انن ، فلانل فينننبا الأ ه ن  فنني المودير  ولمداذا خاددم الله الإنسدان 

 ،باا  الالق في كفل ام الاينس حخيبا انحثهن عدال  أ فسام في الكهن.

سدتراح وفرغ الله في اليوم السابح من عما  الذم عمل فا ي  الإهل،ن الكادهصي  في قهله اخامستا: إن 

في اليوم السابح من جميح عما  الذم عمل وبارك الله اليوم السابح وقللهس  لأن  في  اسدتراح مدن جميدح 

وعمادد  الددذم عمددل الله خالقددا
(2،

: لولَّت ، ب ننيا النندص فنني  الانن  ،باانن  الالننق، فياننل حاننه، افدلقضنن ، اداننل: 

ل  انن  الاننللق بإقننرا، الفدننلق  اننا ع انن  ف نن  الالننق لأن الالننق إاجننلا انن  عنننم احنن  بفيننه إهاننل، 

:  نيا ثانيتداو الافين للف ب افدلق  انا ع ان  ف ن  الالنق. استراح ض م الااله ، فلهفاللال على ف   ا

الهصم اه م للفشنيه، بادلفٍ لفدااه الله ص للى ب ه ادا  ع  االتل  الحهاا ، بالنام عدنه الف نب، بالله 

مَسَّدناَ مِدن  وَمَدا وَمَدا بَيْنهَُمَدا فِدي سِدتَّةِ ليََّدامٍ  وَالأرَْضَ  سَّدمَوَاتِ وَلَقَدلْله خَاَقْنَدا ال﴿ ادا  ع  الف ب، قنل  ص نللى:

 باللغهو الف ب.، [38 : ﴾]لُّغوُاٍ 
 ثانيا: نص رواية الخلق الثانية:

عمدل الدرا  [ هذه م ادئ السموات والأرض حين خاقو يدوم4]حال ،باا  الالق الثل ي  فكلن  وال: ا

[ 6ل يجر ال رية لم يكن بللله في الأرض ولَّ كان الإنسان ليلمدل الأرض ][ك5الإل  الأرض والسموات ]

[ وج دل الدرا الإلد  آدم ترابدا مدن الأرض 7ثم كان ض اا يلادح مدن الأرض ويسدقي كدل وجد  الأرض ]

[وغرس الرا جنة فدي عدللهن يدرقا ووضدح هنداك آدم 8ون ا في لن   نسمة حياة فوار آدم ن سا حية ]

والذم ج ا 
(3،

. 
 اية الخلق الثانية:تقييم رو

نم  م خلق الكهن على عنا الأالم، بلنم صيسّ  ،باا  الالق الثل ي  عرضق اه ا للغلا  لالق الكهن، فلم صيسّ 

 نكفت عن   ينلن ارا ن  خلنق  ام، ب ني ح هاع الاالهقلر، فاي اغلارن للأبلى، تم ص رضت لالق  ام ب

لمداذا ا ام  لحكا  الاف لي   النق كفت ع  ابالير ن، تم ص رضت لإاناع  ام  د  عنن،  ففوي  في  يد  

ل فنني قهلننه: بب ننن لو ؟خاددم الله آدم وَإِذْ قَددالَ رَبُّددنَ لِاْمَسَلِكَددةِ إِن ِددي جَاعِددل  فِددي الأرَْضِ ﴿  ننهاو ذلنن  باضننح:

ا فاها إلى ا،ا   الير ن ل رفها ارا   خلق  ام ب كا  خليه، بصني  لانم الحنق ، فإن [30ال قرة: ﴾]خَاِي َةت 

 قو  الالق.في 

 تقييم روايتي الخلق في سفر التكوين:

التداريا القدللهيم  لدم يقدل لم مؤلدف فديالإقرا،  للالق ا  عنم، قل  النكفه، إ را يم عنهض: ا :الأولر

 ا قلله خرج من لَّ ييءل بل لَّ يوجلله في الكتاا المقدللهس مدن لولد  إلدر آخدره ندن واحدلله يقدول إنإن ييئت 

                                                 

 (.25، 21، 18، 12، 10، 4الإصحاح الأول، )الفقراتج -سفر التكقين -( راجع الرواية الأولى لخلق الكقن، العهد القديم1)
 (.3 -2( الكتاب المقدس سفر التكقين الإصحاح الثاني، )2)
 (.8 -4( الكتاب المقدس سفر التكقين الإصحاح الثاني، )3)
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والمادة قلله خاقو من اللللهم
(1،

التدوراة ن الأفي حن ،باا  الالق الفه،اصي  حقرر  للالق ا  عننم سنب الب ،

ا خام المادة من فيها جميلت  التي لم يذكرلاكون من لساطير الشر  الأدنرل  ليةااستقو هذه الوورة ال لله

واللدللهمل وإنمدا كاهددا تدنن عادر تشددكيل المدادة مدن سددابم عايهدا
(2،

، فرباان  الالننق ايفنسن  ان  خرافننلر 

 .السل ي ي 

إِنَّمَدا لمَْدرُهُ إِذاَ لرََادَ ﴿ : اد وراف ع   يلن قن،ن الاللق اليي االق الأهيلء    اك و، قل  ص نللى:الثانية

الالق افديولن ا  قن،ن اليار ال لي ، بكال  الله خللق ، فرباافي [82يس: ﴾]يَيْئتا لنَ يَقوُلَ لَ ُ كُن فَيَكُونُ 

 الكهن.

ل ال في الأب لط ال لاي  ا  الإغفل  ،باا  الالق صا :ةلثالثا الاسنالن   ه   شنأن الكنهنالسل نن حييي  لا:

والَّن جار الكونيا   
(3،

    را اجرا للأ ها  ال لا  في خلق الكهن.لأ ال  ،لاميالمليار الافاللفت ، 

 المطلب الثاني: موقف العهد الجديد من العلم
 علاقة الكتاب المقدس بالعلم تبدو في )اتجاهات عامة(:

وم1997 -1928حبضح النكفه، صاها   نيب ا
(4،

 ، ادصجل لر ال لا  للدول،ى ا  ال لم، فيل : 

الَّتجداه هناك مواقف متنوعة فدي ال كدر الدللهيني إزاء التقدللهم اللامديل ن دين تادن المواقدف فيمدا يادي: ا

الأول
(5،

شددت ل : تخلئددة ال كددر اللامددي ورف دد  واعت ددار الوددواا فددي ال كددر الددللهيني حيددع لَّ يجددوز مناق

وتوهُّم الحرا بين الللهين واللام وغِياا اللقل وملاداة المنه ِ اللامي والتمتحِ بالتكنولوجيا الحللهيثةل فدس 

إرادة لات كيرل والنتيجة لن هجوم الدللهين عادر اللادم لدن يث دو طدويس لأن التقدللهم اللامدي سدي رض ن سد  

 الَّتجاه الثاني. عار اللالم
(6،

ادم الودحيحل فالدللهين يسدانلله اللادمل والَّت دا  : التقاء الللهين الودحيح مدح الل

الَّتجداه الثالدع .بينهما ممكنل ولاللهين رلم فدي اللادم لد  لو عايد ل ويمكدن إث دات صدحة الدللهين بداللام
(7،

 :

استقسل ال كر اللامي بالكاية عن الدللهينل فدالأول يدرت ا بمدنه  عامدي والثداني يدرت ا بالإيمدان الم ايدر 

لخاا بين  وبين الللهينل ويشترِط الدللهين لَّسدتخللهام الوسدالل اللاميدة للَّ ياحدم بارل ولالام لن يتقللهم دون ا

ا بالإنسانل بل لخللهمت  وتحقيم سلادت ل ويوجدلله الدللهين فدي عسقتد  بالإنسدان فدي عودر الَّسدتنارة  ضررت

اللاميةل والدللهين لَّ يحكدم عادر اللادم )بحدسل لو حدرامل لو صدواا لو خلدأ،ل لأن الدللهين يقدف عندلله حدللهود 

                                                 

 . 2000مكتبة الزهراء ط ، (11ص، )دراسات دينية مترجمة من الإنمليزية حقل القرآن الكريم والكتاب المقدس، إبراهيم عقض .د( 1)
(، رسالة 134، )صوأثرها على عقائد اليهقد وأخلاقهم وربطها بقاقعهم المعاصر الأسطقرة في سفر التكقين( سامي عبدالمطلب الباز، 2)

 .2005ماجستير أجيزت سنة 
د، و فـي حالـة حـارة شـديدة الكثافـالسـحيق أن الكقن كـان فـي الماضـي ( الانفمار الكقنيج تعتمد على 3) ا كـان جـزء   تهأن الكـقن عنـد نشـأة فتمـد 

ا، واحد   مـن التئمـت سـحب عملاقـة ن جسيمات من بروتينـات ونيترونـات وتلكترونـات، ثـم وبعد التمدد بَرُدَ الكقن بما يكفي لتكقيا مصمت ا متماسك 
لت عناصر أثقـل مـن خـلان النمقم والممرات، ثم لتُكق  ة بفعل الماذبية تلك العناصر الأولي ل تفـاعلات الانصـهار النممـي، أو أثنـاء تخليـق تشك 

تـاأ الـثلاث دقـائق التاليـة للانفمـار العظـيم، إلا أن الأمـر احن نقاة ذرية بسيطة خـلال ورغم تكق  العناصر في المستعمرات العظمى )الكقاكب(، 
ن ذرات متعادلــة كهربي ـا (، ط دار ابــن 14، انظــر د. أحمـد مصــطفى متـقلي، المقســقعة الذهبيـة فــي إعمـاز القــرآن، )صآلاف السـنين قبــل تكـق 

 انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف النقن، في )نظرية الانفمار العظيم(.، و 2005المقز ، سنة 
ثــم حصــل علــى  1950يــة، التحــق بكليــة اللاهــقت تنممهتمــا بعلــقم المفكــر مســيحي و ( قــو إنميلــي 1997 -1928( صــمقئيل حبيــبج )4)

مـل نائب ـا لـرئيو الاتحـاد العـالمي ، عللخـدمات الاجتماعيـة مفسـو الهيئـة القبطيـة الإنميليـة، 1952ماجستير الصـحافة مـن المامعـة الأمريكيـة 
ـا للطائفـة الإنميليـة سـنة ةم وعضـق بلمنتـه التنفيذيـ1982م حتـى 1977منذ عـام نصرانية للكنائو ال ، لـه كتـاب )المسـيحية 1980، وكـان رئيس 
 .2017/ 2/ 30مققع ويكبيديا، وكان تاريخ الدخقل عليه انظر أوراق مختارة(،  -والإنسان

 ( ويمثل هذا الاتماه السائد في الأوساط الكنسية التقليدية في العصقر القسطى وتن بقيت بعء آثاره اليقم.5)
 الاتماه السائد في الأوساط العلمية في العصقر القسطى من الممع بين الدين والعلم، وبقيت آثاره اليقم. ( ويمثل هذا6)
 ( ويمثل هذا الاتماه السائد في الأوساط الأوربية العامة في عصقرها اللاحقة الداعية للفصل بين الدين والعلم، وبقيت آثاره لليقم.7)
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ولن سيةل وإن استخللهم الللهين اللام فيما هو صالحالقيم ا
(1،

نح اكفنه، صناها   نينب  نيا ادصجنل   ، تم ، َّ

و، ق دايا مركليدة فدي عسقدة ال كدر الدللهيني بدال كر اللامديالأخير ا  خه  ح، ا ايهدر صحت عدهان: ا

 با  الإ ولف بالحينن حن  يهم  نيلن صل  الايهدر، ب ي:

م  إ،اان الله، بال لم اانف اولح  النشنر، ب حن   سنففين ان  الفيننم ال لاني، : ال لم افينالمقولة الأولر

: النا  اعهن لإقلا  عهق  صنحيح   ني  المقولة الثانيةفإن ح يء ا فانام ال لم كلن الإ سلن  ه السنب. 

هقن  الإ سلن بالاللق صندنى علنى الإاانلن  نل  ابن  ل ن  لإتنلصنلر علاين ، كانل حن الننا  اعنهن لإقلان  ع

: اف لانن  الله اننا النشننر عنننر ال وننه، انن  خننه  افننل ياام ال لاينن  المقولددة الثالثددةصننحيح   نني  الدننلس. 

: المقولدة الرابلدةاصها ل حب خاأو، فف لان  الله انا الإ سنلن انرصنط  للإ سنلن بالينيم د  لليضنلال ال لاين . 

فينم ال لايد ن ا  صجنان الفكر النادي با فانام الاداا ال يه ي في عور ال
(2،

 . بتا  ص يينلن:

 ول: التعقيب على الاتجاهات العامة:الأ

 اها فانل، بالد نر فني عهقفانل  نلل لم  للدونرا ي إن  ي  ادصجل لر ال لا  صيهم  فحنانن الريان  ال لان  

ب نني  ادصجل ننلر  وننف  علانن  صننل ن  إلننى  نننال، لكنن  ا فه، ننل خلنن ، لأ اننل فنني حاننه، اهضننا   ننر 

 ل:بارا   ، بادا

، د ننهصي صيليننني عدوننري لولَّ : إغفننل  اهقننم الكديسنن  الكلتهليكينن  انن  ال لننم ب ننه ادنننيء عنن  صوننهّ 

 اف وب، بإغفل  اهقفال ا  الياها الافاسكي   كفل ام بإاال ام.

: إغفل  اهقم الإ هم ا  ال لم، بال للاسلاي  ا  صينم علاني فني الينربن اله ناى، بان  عنل  ثانيا

ي كدنم الحضنل،ن الإ نهاي  كل نت لانم إ نالالر علاين   نه ادلقضن   ني  الننا  ا  الياها بالدول،ى فن

 بال لم.

: ا فكلم ال لنم للينيم الاليين  بصييينن   انل  ينر لنه  نيل ، لكن  ا ففنلء  كنم الننا  علنى ال لنم د اونح ثالثتا

 ب را . للارن؛ لأن النا  ا  اولا، الييم الاليي ، ب للفللي اكهن للنا   كم على ال لم  حّ ٍ 

الإعجدداز : ا ففننلء إتنننلر اليضنني  النادينن   ننلل لم اضننا النننا  فنني اننأع ، ب دننلء عليننه ،فنن  ارابلتددا

واللامي
(3،

، فديه :  يا ص ايم في غير احله، لثنهر  الذت ا  الدوهص الير  ي  ادسجا  صالم اد سنجلم 

 اا الحيل ق ال لاي . 

 اه الثالث:الثاني: التعقيب على المقولات الخاصطة بترجيح الاتج
إن  ي  الريا  ا  اكفه، صاها   نينب فني  ل ن  إلنى صيينيم بتان  ص ييننلر عليانل ان   نهاح عناننن، 

  ي:

و  ني صنيلغ  ق ايا مركلية في عسقدة ال كدر الدللهيني بدال كر اللامدي: اإيكالية الوياغة لالنوان -1

دخنفهف  نه  الفكنر، فان  ان  الايننه  بقنهع ا -ب ه فانم  شنري-و ال كر الللهينيفيال   ر؛ لأن ص نير ا

الها،ا اخنفهف حصنحلو الالن  الها ننن فني اصجل نلصام الفكران ، لكن  ح نلس الإهنكللي  فني  نص االكفنلو 

 و.ال كر اللاميو فضه ع  اال كر الللهينيالاينسو للنا   فسه، بلي  تا  إهكل  في ا

صنحيح، لكن : حان  اب، ال لانلء : ب ني اال لنم افيننم  نإ،اان اللهو  نيا المقولة الأولر متلاقة بداللام -2

كالفلء في الأ،ض؟! فا  افيننم ال لنم ب نن   فضن   نهاٍ ان  الله ان  غينر  ني  ال لانلء للاجانها؟! بان  

                                                 

 .2007ط دار الثقافة، سنة  يسير، اختصارب(، 276 -275نسان، )ص( د. صمقئيل حبيب، المسيحية والإ1)
 ، المرجع السابق.دقيق (، باختصار282 -277( انظر د. صمقئيل حبيب، المسيحية والإنسان، )ص2)
ي القرن العشرين الإعماز العلميج وجه جديد من أوجه إعماز القرآن الكريم، بدأ في الظهقر في القرن التاسع عشر، وتقسع فيه العلماء ف (3)

وحتى اليقم، وقد اختلفـت مقاقـف علمـاء الإسـلام منـه، بـين متقسـع فـي الأمـر، وبـين مـانع بالكليـة خشـية علـى وحـي القـرآن لأن العلـم لا يعـرف 
لـراجح، الكلمة الأخيرة، وبين مميز على سبيل التقسط بشروط معينة وضقابط محكمة، والأرجح أنـه وجـه معتبـر فـي إعمـاز القـرآن، وهـذا هـق ا

 -270(، ســـابق، وانظـــر منـــا  القطـــان، مباحـــث فـــي علـــقم القـــرآن، )ص384 -2/382انظـــر الزرقـــاني، مناهـــل العرفـــان فـــي علـــقم القـــرآن، )
 .1968(، ط دار النفائو، سنة 224 -217(، سابق، وانظر خالد عبدالرحمن، أصقل التفسير وققاعده، )ص275
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ح ناف ال لم الاولح  الالص  حب ال لا ، تم اد ففلان ا  الفينم ال لاني، حد صسنفه ب الاونلح  الف نلبن 

 فيه  للفأاين؟!

: ب ي ايهل  علال ي لللهينالمقولة الثانية متلاقة با -3
(1،

، اخفالت النا  في  نل يفي : عهقن  الإ سنلن 

 ل  تم عهقفه  أخيه الإ سلن، فايا اخفاا  للنا  غير اينه   للارن، لإغفنل  صلن  الايهلن  عهقن  الإ سنلن 

  للكهن؛ لأن النا  الوحيح اأار الإ سلن  للد ر في الأكهان لأ ه خليف  في الأ،ض.

: فلخفالانل فني الإ سنلن بقيانه الأخهقين  ب نيا حانر د لثالثة متلاقة بتلامل الله مح ال شرالمقولة ا -4

وَالَّدذِينَ لََّ ﴿ادكر، لك : حا   ااء الله لل لا   دلء على الجان الانيب ؟ بالير ن اني  ذل  فني قهلنه ص نللى: 

م  دنلء علنى  حثنه ب  نر  بصأالنه فني اسنل   بحان  ص لان  الله انا ال نلل ،[79التوبدة: ] ﴾يجَِلُلهونَ إِلََّّ جُهْدلَلههُمْ 

فلل نللم حكثنر خشني  ، [28فداطر: ﴾]إِنَّمَا يخَْشَر اللهَ مِنْ عِ َدادِهِ اللاَُمَداءُ ﴿ال لم؟ بالير ن اني  في قهله ص للى: 

م له ا  ح را، كهن الله،  فايا ان  على اعفدلء الله  لل لا  بال للم  نهاء  نهاء فني  ني  الجانن   لال كبش 

 شرط صنهفر الإخنهص بالفالنق  ينيم الننا  الاليين  اه ر ك  اداال في الن يل با خرن، عا  حب علم،  في

 .علا ، بالفالق  ييم ال ا  بال لم الاليي  خلص 

: النعهن لفجنان الفكر النادي، ال  ه الفجنانن؟ بانل اجلدصنه؟ الأول: المقولة الرابلة متلاقة بأمرين -5

: ضرب،ن ا نفانام الانداا ال يه ني، انل  ييين  الانداا ال يه ني؟ بفني الثاني بفي حي فكر اادي اكهن؟!

 حي اجل  اسفانم؟ في الكفلو الاينس حب في الكهن؟! لأن ب ي النا  الوحيح احاي ال ي  بد ادلفيه.

بفي الجال  إن النكفه، صناها   نينب قنن ذ ن  عن  الانداا ال لاني اد نفيرا ي ال نلم، فنإذا   نر فني 

 ن  قل ال على الد ر ااعيل للفن ر، في الكفلو الاساه، بفي الكهن الاد ه، ا :نل، كانل  يفضنح الير ن ب

   ن.
 محاولة إثبات الإعجاز العلمي للكتاب المقدس:

 لل لم، ادانل ا،ا ن  الونحفي صناه ي  ال شنلي -  اناه–هارر احلبدر صر ط الكفلو الاينس 
(2،

 ،

و، عننرض فيانل لننن   هننها ر كه ينن  ب، ننط  يداننل ب نني  قددللهسالإعجدداز اللامددي فددي الكتدداا الم  دنهان: ا

 وننهص انن  الكفننلو الاينننس، علننى  ننني  الفلفيننق حب الفهفيننق  ننأا ى اه سنن ، ب نني  الاحلبلنن  االنن  علننى 

 حاه،:

 لنم ان  صناها  ال شنلي، : إن كه ر  يكهس ب لليليه كل ل حا  في الجاا بالفهفيق  ي  النا  بالالأول

 فسياال  يدال ح كنرا الد نلم النالاني اليننام ل صلاقويً  االأ اال كل 
(3،

نن لننى الكديسن  فني ،يافانل  ، الا فاو

للد لم الشاسي، اال     الكديس  صثه، علياال، حال الأ فلذ ال شلي فينن  نلمّ لأخننل، الكفنلو الايننس بلنم 

 اافلم ا ال.

ب ه فارن في الندف  النشنرا   –لفارصه الاف لي   لصفل  النا   -ااال كلن ااده–: إهنلع الإ سلن الثاني

 فيلم  إهنلع فارصه لكدال غير ادسجا  كال في الير ن الكرام. -كهاقا ا يشه الإ سلن-اا ال لم  -

و، لانل فني احلبلن  ال شنلي ان  الإعجاز اللامدي فدي القدرآن: صح  ادصجل  الناعم لفكرن إتنلر االثالع

و، صلن  النيتن  الفني اففنق فيانل الننا  بال لنم عجاز اللامديالإالفأتر  للنيت  الثيلفي  الفي ا فشر  ال اوالح ا

ا  الكه ي اصفلق:ل اانهع:ل  ه حا ى صكلم حب ااعلء؛ فإذا  ه اسنير انا  نيا الإ،  الحضنل،ي لو نهم، افنأتر:

  ثيلف  الإعجلع ال لاي في الير ن  ه حا ى ادلفرن، لكده صكلَّم في ا فنددصه با فشالااصه.

                                                 

لصـرا  بـين العلـم والكنيسـة فـي ا الثلاثـة الأخيـرة )الثـامن عشـر والتاسـع عشـر والعشـرين(، نتيمـة انتشر خلال القـرون ( العلمانيةج تيار فكر  1)
حقائقـه وعلـى  وقـد اتخـذ مفكـرو تلـك الفتـرة هـذا المققـف ذريعـة لـرفء الـدين جملـة  وتنكـار، دعـاة الكنيسـة وانهـزام نتهى بانتصـار العلـمواأوروبا، 

ا مــن التيــار الإلحــاد  بمفهقمــه العــام (لمانيــةالعَ )ويمكــن اعتبــار ، رأســها الإيمــان بــاه ، انظــر د. عــامر عبــدالله فــالح، معمــم ألفــا  العقيــدة، جــزء 
 مصطلح )العلمانية(. –، وانظر المقسقعة العربية العالمية، حرف العين 1997(، ط مكتبة العبيكان، سنة 286)ص
 عشا ج سبقت ترجمته.ال( صمقيل 2)
 ف به.( النظام البطلميج سبق التعري3)
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 وقف القرآن من العلم )خلق الكون في القرآن(المطلب الثالث: م
ه ف  السها  الاه ه إلى الكفلو الاينس  وهو: )ما هي عسقدة قودة خادم الكدون  ه إلى الير ن  حصه َّ

خلق الكهن اهضا ا فالم الينر ن الكنرام  ين  حانر  ناا  فدجن حن قضي   ؟وفي القرآن بالملاري الحللهيثة

، لفكهن ااف :نل [20اللنك وت: ﴾]سِيرُوا فيِ الأرَْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بَلَلهلَ الخَاْمَ  قلُْ ﴿النشرا   للد ر فيال، فيل : 

لواانلن  نل ، بلفننفا اعنهى الوننف ، فاني اثنل، صحنننٍّ للنشنر بإعجنلع لانم، بقنن حبضنح الينر ن حن خلننق 

 في ار لفي  علافي :الكهن 

 المرحلة الأوى لخلق الكون:

صنًق تنم الفوفنًقو فينل  ص نللى:  كنه يفي  صل  الار ل  اكه   ا   نللفي  لوََلَدمْ يَدرَ ﴿حهنل، إلياانل الينر ن االرَّ

 ﴾يٍ  لفََدسَ يؤُْمِندُونَ الَّذِينَ كَ رَُوا لنََّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتقْتا فَ َتقَْناَهُمَا وَجَلاَْناَ مِنَ الْمَداءِ كُدلَّ يَديْءٍ حَد

  .[30الأ نيلء: ]

صويوه اورًصبيبنه باورًص يبنه ،صيً:نل  :رالحالة الأول صقً ضن الفوفقً ب ه إلحلم الففق بإصه ه، ،و صقًو، بالرَّ  لل  االرَّ

ومو، قنل  الفنراء ا و: ففينت السنالء  نلليار بالأ،ض  للدننلر ن 207 -144فنل،صفق حي الًفونأ
(1،

بالرصنق افننران ، 

 دنى النيي علينه الكنهن ان  الفحنلم صنلم  ني   سيا  اسفينلال عي  النشر فيينلانل  كلفن  اسنفهالصه فينن،ك الا

تقََ  يَْ تقُُ  ويَْ تِقُ  فتقْتال وهدو من فَ االفوفقًو با دى الففق في اللغ : ا لل   الثانية:الحالة  السالء بالأ،ض.

تدْدملال وددل بددين المتودداَيْن  دد ح عنددلله الإيددرا ل وال َتِيددم: القمددر إذا تخاددل ضددويه  خددسي الرَّ وال تدْدم الوُّ

لفتم قرنُ الشمس إذا خرج يلاعها من بين السحاا،الغيومل و
(2،

افنران  سنيا  اسنفينلال عين  ، بالففق 

ان  ا فونل  ادلفحنلم النيي كل نت علينه السنالء اخلنق الكنهنو، الاالطني   اافلنم اسنفهالصام فينن،كهن 

 بالأ،ض، ب أ ي  ادل ن  حقها  الافسرا  لل لم.
 أولا: أقوال المفسرين:

سير ادسجا  انا  ييين  ال لنم اليل ن   النق الكنهن، فللففسنير الاننبن  نأقهم الأ ان  إن حقها  علالء الفف

)كاندو السدموات رتقدا لَّ تملدر قنل :  اشان  ل سجلم الدص اا ال لنم، فانيا إانلم الافسنرا  ا ن  عننلس 

ووكانو الأرض رتقا لَّ تن ول فاما خام لد رض لهدسل فتدم هدذه بدالملر وفتدم هدذه بالن دات
(3،

، ب،ّ نح 

لولدر الأقدوال فدي ذلدن بالودواا قدول مدن قدال كانتدا و  يا الففسنير، فينل : ا  310 -224لإالم الانري اا

وَجَلاَْنَدا مِدنَ الْمَداءِ كُددلَّ ﴿: رتقتدا مدن الملدر والن دات ف تقندا السدماء بالغيدع والأرض بالن داتل لللهلَّلدة قولد 

و[30الأ نيلء: ﴾]يَيْءٍ 
(4،

. 

كدان و: ا ن 774 -701الاني ب ان  الففسنير، قنل  الإانلم ا ن  كثينرا بالييي  حن الافسرا  قن ذ ننها ذار

ا بل   فو  بلو في ابتدللهاء الأمدر ف تدم هدذه مدن هدذه..  الجميح متوست بل   ب لو متسصقتا متراكمت

ووفودل السدماء الدللهنيا والأرض بدالهواء فدأملرت السدماء ولن تدو الأرض
(5،

، بقنل  الإانلم الاااشننري 

ن لن السدماء كاندو لَّصدقة بدالأرض لَّ ف داء بينهمدا وقيدل ف تقناهمدا بدالملر ملنر ذلو: ا  538 -467ا

                                                 

 (، مادة )رتق(، مرجع سابق.1577( ابن منظقر، لسان العرب، )ص1)
 (، مرجع سابق.371(، مادة )فتق(، السابق، وانظر الراغب، المفردات، )ص3341( ابن منظقر، لسان العرب، )ص2)
لإمــام القرطبــي، المــامع لأحكــام ، وانظــر ا2004(، ط مكتبــة الصــفا، ســنة 197/ 5( ابــن كثيــر، تفســير القــرآن العظــيم، المملــد الثالــث، )3)

 .2002(، ط دار الحديث، سنة 258 -257/ 11المملد السادس، )تحقيق د. محمد إبراهيم الحفناو ، القرآن، 
، وانظـــر القرطبـــي، 1987(، ط دار الريـــان للتـــراث، ســـنة 15/ص17( الإمــام الطبـــر ، جـــامع البيـــان فـــي تفســـير القـــرآن، المملــد التاســـع، )4)

 (، مرجع سابق.258/ 11القرآن، المملد السادس، ) المامع لأحكام
(، مرجـــع ســـابق، وانظـــر الإمـــام القرطبـــي، المـــامع لأحكـــام القـــرآن، المملـــد 197/ 5( ابـــن كثيـــر، تفســـير القـــرآن العظـــيم، المملـــد الثالـــث، )5)

 (، مرجع سابق.258 -257/ 11السادس، )
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ووالن ددات بلددللهما كانددو موددمتة
(1،

كانتددا رتقددا لَّ تملددر ولَّ تن ددو و: ا نن 685 -..، بقننل  الإاننلم النيضننلبيا

وف تقناهما بالملر والن ات
(2،

. 

ام بالف يينب الانلهنر لحللن  الرصنق، و ال فَ َتقَْناَهُمَاا   ل ي  حخرى حقه : إن ادل  االفلءو في قهله ا

و، كال ان  على حن للكهن  ناان  كن فيكونالنا  على  رع   نب  الالق، ب يا ادل ب لأار الله ص للى ا

ل حب ب نن  ا لها  بلي  عنايًّل كال فام ا  ،باا  الالق الفه،اصي  فني الكفنلو الايننس، فلني  الكنهن قنناا:

 صنف .

 العلماء: ثانيا: أقوال أهل الاختصاص من

اكتشدف عدالم صحيينت فيانل صهصنلها إلينه ان  اكفشنلفلر،  ين  افين حال حقها  ح   ادخفولص ال لاي 

،م1953 -1889ال ان هابل )
(3،

،ل واكتشد وا الخا يدة الإيدلاعية م1929ل حركة الت اعلله المجريدة سدنة )

روا )الددللهخان الكدوني، النددات  عدن عمايددة الَّن جددارم1965لاكدون سددنة ) اللظديم عاددر لطددراي  ،ل ثدم صددوَّ

،ل ولث تددوا لنهددا حالددة دخانيددة ملتمددة سددادت الكددون ق ددل خاددم م1989الجددلء المددللهرك مددن الكددون سددنة )

والسموات والأرض
(4،

باهكن النكفه، فل،ب  النلع. 
(5،

)بللله لن حاَّاندا صدخور القمدر صل  الحيل ق فييه :  ،

صُددخور القمددر وصددخور المجموعددة الشمسددية  وتمكَّنددا مددن تحايددل الشُّددهُب والنَّيَددازك تأك ددلله لنددا لن عُمْددر

عادر لنهدا تكوندو فدي وقدو واحدللهل ولنهدا  -عادر سد يل اليقدين –وصخور الأرض كاهدا واحدللهل ممدا يدللهل 

وتتكون من ن س الموادل ولن الأرض والسماء كانتا متواتيَْن فان واتا
(6،

،  ي  حقها  ح   ادخفونلص 

هنل نن  ونن  الينر ن فاني  -، ان  الله علنيام–لافسنربن على  يا الففسير اليي ذ ب إليه اال لاي اففي  

 على  ني  الييي .

إذن ناسدد و لقددوال الم سددرين الللهلَّلددة الاغويددة لددـ )الرتددم وال تددم،ل كمددا ن لددو لقددوالهم مددن حكمددة 

وع قرية ناس و لقوال اللادم الحدللهيع التدي توصدل إليهدا اللامداء مدن ت سدير عامدي ل للهايدة خادم الكدونل 

وجودة لت سير نشأة الكونل حقيقة عامية تسمر بـ )الَّن جار اللظيم،ولد  ريية عامية م
(7،

ل وهذا يدللهل 

عاددر رحابددة الددنن القرآنددي الددللهال عاددر اسددتيلاا الرييددة اللاميددة التددي اكتشدد و فددي منتوددف القددرن 

 اللشرين.
 المرحلة الثانية لخلق الكون:

ن اهاضنا، ادانل اهضننا الينر ن الكنرام فني عننص نرض لننيل   ين   صلن  الار لن  فونلت خلنق الكنهن

ذلَِدنَ ا وَتجَْلاَوُنَ لَد ُ لنَدلَلهادت  قلُْ للَِنَّكُمْ لَتكَْ رُُونَ باِلَّذِم خَاَمَ الأرَْضَ فيِ يوَْمَيْنِ ﴿ ه،ن فولت، قل  الله ص للى: 

تهََددا فِددي لرَْبَلَددةِ ليََّددامٍ سَددوَاءت وَقَددللهَّرَ فِيهَددا لقَْوَا وَبَددارَكَ فِيهَددا وَجَلَددلَ فِيهَددا رَوَاسِدديَ مِددن فوَْقهَِددا* رَاُّ اللَددالَمِينَ 

                                                 

 بدون تاريخ. ،(، ط دار الفكر570/ 2من وجقه التأويل، )( الزمخشر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيقن الأقاويل 1)
 .1988(، ط دار الكتب العلمية، سنة 69/ 2( البيضاو ، أسرار التنزيل وأسرار التأويل، )2)
م(، فلكـي أمريكـي لـه دور فـي اكتشـاف الفضـاء الخـارجي، كـان محبـا للرياضـة البدنيـة، درس القـانقن 1953 -1889ج )إدوين بقيـل هابـل (3)
 ويعتبـر واحـدا ممـن سـاهمقا فـي تطـقيرمامعة أكسفقرد في بريطانيا ثم تـر  الدراسـة لأنهـا لا ترضـي طمقحـه فكانـت رغبتـه فـي دراسـة الفلـك، ب

وعلـى الـرغم مـن تربيـة هابـل علم الكقن الفيزيائي فـي القـرن العشـرين، وأثبـت أن الممـرات ليسـت ثابتـة فـي الكـقن بـل كلهـا يتحـر  ويبتعـد عنـا، 
 .كلمة )هابل( -، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الهاءفي أواخر أيامهح لا أدريًّا أصبلكنه  ،نصرانية

 .2005(، ط دار ابن المقز ، سنة 14 -13( انظر د. أحمد مصطفى متقلي، المقسقعة الذهبية في إعماز القرآن، )ص4)
للمســاعدة فــي التخطــيط للاستكشــاف الميقلــقجي ين، عمــل وكالــة ناســا ولــد بمدينــة الســنبلاو مصــر  ...(، عــالم  -1938ج )فــاروق البــاز (5)

تـدريب رواد الفضـاء علـى اختيـار عينـات مناسـبة مـن تربـة القمـر وتحضـارها إلـى الأرض للتحليـل ة أبقلـق، و للقمـر، كاختيـار مقاقـع الهبـقط لبعثـ
 ، ، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الفاء، كلمة )فاروق(.والدراسة

(، مرجــع سـابق، وانظــر د. مــقريو بقكــا ، القــرآن 15 -13انظـر د. أحمــد مصــطفى متــقلي، المقســقعة الذهبيـة فــي إعمــاز القــرآن، )ص (6)
 (، مرجع سابق.169والتقراة والإنميل والعلم، )ص

 .سبق التعريف بهلانفمار العظيمج ( ا7)
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* قاَلَتاَ لتَيَْناَ طَدالِلِينَ  الوَْ كَرْهت  اضِ التِْياَ طَوْعت وَلِ رَْ  وَهِيَ دُخَان  فَقاَلَ لهََا ثمَُّ اسْتوََى إلِرَ السَّمَاءِ * ل ِاسَّالاِِينَ 

نْياَ بِمَوَابِيحَ  مَاءٍ لمَْرَهَاوَلوَْحَر فيِ كُل ِ سَ  فَقََ اهُنَّ سَْ حَ سَمَوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ  ذلَِدنَ ا وَحِْ ظت  وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الللهُّ

 .[12 –9فواو ﴾]تقَْلِلهيرُ الللَِيلِ اللاَِيمِ 
 مواضع تفوق القرآن:

: اصفنق ال لنم انا خننر الينر ن فني والماليا والأصلو الللهخانياخام الكون بين الأصل  الموضح الأول:

و صفسر  ال الكفل  الغلعا ، ب ي الكفل  الفرانن الأبلى دُخَان  ر الير ن  ه ها او  ي  حخنخام الكون الر ا

تدْدمالفنني كل ننت عدلصننر ل الفحانن  الفنني اشننير اليننر ن إلياننل  نن ا و، ب نني بصنن  ال دلصننر، تننم صنننا ذلنن  الرَّ

ة واضدحة إن الملابقدو، ب ه ف   الياا حب فّ  ادلفحلم  انف الفكها ، قل   هكنلي: اال َّتمْالإهل،ن إلى ا

بين م هوم السللهيم الأولر في اللام الحللهيع وبين تل ير الللهخان في اللدرح القرآندي لاللهلَّلدة عادر )الحالدة 

والغازيددة، الغال ددة لامددادة التددي كونددو الكددون فددي المرحاددة الأولددر
(1،

ثدُدمَّ اسْددتوََى إلَِددر ﴿بصننن  قننه  الله: ، 

ارا في ،باا  خلق الكهن في الفه،ان،    لنم صشنر إلينه ، ب يا الا دى لم [11فواو: ﴾]وَهِيَ دُخَان   السَّمَاءِ 

و لالنق الكنهن ب نيا ادنلق  لل لنم الأصل المداليحصه  أا ى إهل،ن، فيو  الالق الفه،اصي  صحنتت ع  ا

 الحنا .

فني الينر ن ليسنت كأانلم النن يل، فندلن   إن حانلم خلنق الكنهن: ت سير ليام الخام السدتةالموضح الثاني: 

لالق الكهن في الير ن، لم افام ادنه الا دنى الافننلا،؛ لأن كلان  ااونهًمو، علنى  نني  الإفنراا اليهم  للدسن  

 نلع و،  ن  ص دني  24صدحه للندل  على الدال،، حال إذا  ا ت فه ص دي اله ننار الاادين  الافكه ن  ان  ا

و  اهضن ي يَدوْمَيْنِ  فِديبقن حطلينت الينهم فني قهلنه االن ر الاها  حب ففرن عادي  غير احناّن بإن طللت، 

و، لالنق الجننل  بصيننار الأقنهار ص نينر االنق فِدي لرَْبَلَدةِ ليََّدامٍ خلق الأ،ض تم خلنق السنالء، بفني قهلنه ا

فيِ يوَْمٍ كَانَ مِقْلَلهارُهُ للَْدفَ سَدنَةٍ ﴿فيل : لافاهم اليهم، تم قينّر ا دى اليهم  يين في اهضا  خر ا  الير ن، 

ا تلَلُلهُّونَ  مَّ ا تلَلُلهُّونَ ﴿: ، بحكن   يهله[5ة: السجلله﴾]م ِ مَّ ا عِنلَله رَب ِنَ كَألَْفِ سَنَةٍ م ِ ، إذن ان  [47الحد : ] ﴾وَإِنَّ يوَْمت

الها ب صفسير حالم الالق على ارا   بحابا،
(2،

، فأطلق تم قين ليدل ب الاالطب بليدالق ال ي  النشري 

إِنَّ ﴿و كيهلنه ص نللى: سِتَّةِ ليََّدامٍ لق الكهن في افي الففكير بالفن ر، بعليه اكهن الاراا ا  إطه  الير ن لا

و  ي انن اين،ن رَاحِلمَ سِتَّةِ ،  أ ال ا[54الأعراي: ] ﴾رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِم خَاَمَ السَّمَوَاتِ وَالأرَْضَ فيِ سِتَّةِ ليََّامٍ 

اليل، علمو 7،13عدن ال لالء     ا
(3،

الا دى الافنلا، للني   ان   صيران:ل لالق الكهن، بلم صفام الأالم على 

 اليهم، حال صفسير حالم الالق  للأالم الا اهان الافنلا،ن للي   فغير ادل ن  في ،باا  خلق الكهن.

حقه :  ايل،   حالم الالق في الير ن  أالم الالنق فني ،باان  الفنه،ان  جنن حن الفنه،ان حطلينت الينهم ابن 

ان الأ،ض  ننه   فسننال حي انننن اصيييننن، ااننل اننن  علننى حن ا دننى اليننهم فياننل اننرصن ،و  24ط بهيفيًّننل  نننوبو

 لع و
(4،

وكدان مسداء وكدان صد اح ب وَّت الفه،ان على قراد  اال  علنى  نيا الافانهم ان  الينهم  ني: ا ،

ويوما
(5،

، تم صكر،ر صل  الفينرن  نت انرار، فنللدص بالفكنرا، اهكننان علنى حن افانهم الينهم فني ،باان  

افنلا، للي   ا  االيهمو، با  الاسفحي  اداييًّل حن صكهن حالم خلق الكنهن الالق في الفه،ان  ه الا دى ال

 ايا الا دى، لأن عالي  خلق الكهن الاركن  لم صسفغر   ي  الانن اليسيرن، اال اشان  فسنلا ،باان  الالنق 

  للفه،ان، دصانااال اا ال ي  بالثها ت ال لاي  الحناث .

:  ي  ار ل  صللي    ن خلنق الكنهن ب  نن ا فونل  للله خام الكونخام الإنسان الأول بالموضح الثالع: 

السننالء عنن  الأ،ض، ب  ننن صثنيننت الأ،ض  للجنننل  بصينننار الأقننهار،  ينن  حفننلار صفونني  اهضننا خلننق 
                                                 

(، مرجـع سـابق، وانظـر د. محمـد أحمـد الشمـراو ، الإسـلام فـي 172 -161( انظر د. مقريو بقكا ، القرآن والتقراة والإنميل والعلم، )ص1)
 .1978(، ط دار الكتب الحديثة، سنة 266 -265عصر العلم، )ص

 (، مرجع سابق.160 -158( انظر د. مقريو بقكا ، القرآن والتقراة والإنميل والعلم، )ص2)
 (، مرجع سابق.13رآن، )ص( انظر د. أحمد مصطفى متقلي، المقسقعة الذهبية في إعماز الق3)
 (، مرجع سابق.160 -158( انظر د. مقريو بقكا ، القرآن والتقراة والإنميل والعلم، )ص4)
 (.31، 23، 19، 13، 8، 5الإصحاح الأول، )الفقراتج -سفر التكقين -( راجع الرواية الأولى لخلق الكقن، العهد القديم5)
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 ثدُمَّ * وَبَدلَلهلَ خَاْدمَ الِإنسَدانِ مِدن طِدينٍ  الَّدذِم لحَْسَدنَ كُدلَّ يَديْءٍ خَاَقَد ُ ﴿الإ سلن ا  الالق الكه ي، قل  ص للى: 

هِينٍ جَللََ نَسْاَ ُ مِن سُسَ  اءٍ مَّ ن مَّ اهُ * لَةٍ م ِ وحِ ِ  ثمَُّ سَوَّ  .[9 -8السجللهة: ﴾]وَنَ َاَ فِيِ  مِن رُّ

إذن إن الإهل،ار ال لاي  في الير ن ادل ن  للاالطب على اننى الفنل،ا ، فنأقدا الاالطنب الأبَّ  عدنن 

صليل ين  ب سنلط  فني صنن  الاننر الير  ني  ثننت ف  اب  اله ي، كال حقدنا ال لانلء   ننال اا، ال لنم اب،صنه

ا، ب يل  صح اصالذ ال لم اا جان،  وعاميًّدا مليدارت
(1،

ن الينر ن الكنرام فني فل،قنل  ني  الكفنب السنالبا ؛ لأ 

والَّن جار الكوني اللظيماإهل،اصه ال لاي  اففق اا الاداا ال لاي 
(2،

 .خلق الكهنحييي  اليي صهص  ل 

ل  لء فني الينر ن ان  خلنق  ام   نن خلنق الكنهن، انا ال نرض  أ نلهو ادل نب :  ايل،   الخيرا لقول

 انيا الفرصينب النيي صنم إغفللنه فني ،باان  الفنه،ان للالنق ، بلادجاار ال لم،  ي  لم اوانم  حيل ق ال لم

 الإهنكللي  صراصنين  خلنق  ام النها،ان فني ،باان  الفنه،ان   ننأعالنت فالأبلى فل فن،كفه في الرباا  الثل ي ، 

، اال ان  على ح ه الكفلو السالبي للنا  الانلصم الاففنق انا ال لنم الكنه ي فانه  خنر ب ني الله خلق الكهن

 .لأ   الأ،ض.

 المطلب الرابع: مقارنة موقف الكتب السماوية من العلم
 :ص ار ايل،   اهقم الكفب السالبا  ا  ال لم ا  خه  ال الي

 علم:الأمر الأول: منزلة الكتب السماوية من ال
علنى اليضني  النادين  النها،ان ، فنل فجها ل لانلء ل ن  ا الكفب السالبا  السل ي  لم صك  على اسفهىإن 

و  نلل لم، فهضنا الكفنلو الايننس فني ال ونه، اللهدللهينلام ذلن ،  فنى طنللنها  إتننلر صنح  ا قَّ فيال ب و 

ل لننم باضننح ، هاننه، اصفننل  الإهننل،ار الير  ينن  اننا ابإن ، اله نناى فنني اننأع   ضننل،ي غيننر اسنننه 

هل،ار الير ن ال لاين  اليينلم  ل نفارات ب نهٍ  ناننٍ لإعجنلع الينر ن الكنرام الإفل فالع ال لالء ا  خه  

وي القددرآنفدد الإعجدداز اللامدديب ننه: ا
(3،

ب ننه  ننهع انن  اد فاننلاار الفنني  نناح  اننل الفكننر بالفوننه، ، 

ا  فيجن  ا نفانام الاسنلاي  ادعفننل، الإ هايي  حفرعصال النيت  ال لاين  الادسنجا  انا ال لنم بالكنهن، ب ني

 كال  نق  يل ه. -، اه الله-ااثه في الحس     الايثم 

قنن ح شنأ الكنرام الينر ن  ايل،   ادال  الير ن ا  ال لم  ادال  الكفب السالبا  الأخنرى  نن،ك اييدنل حن 

  يل ق ال لم هااي  الكهن بدكفشلف علايل اداجل 

ت ،ادلنإن صحت اعلبى  ، سب دلء عليه ف
(4،

الإهنكللي  الكننرى في الكفلو الايننس خلصن ، صنينى ، 

في ص ايم الفوه، على الير ن الكرام، اث  فرح ح انهن
(5،

باحانن ح،كنهن ،
(6،

، اانل انن  علنى حتنر الفكنر 

بلك   ،الايهدرل  اث  ص ها طللنحصنلع الثيلف  الغر ي  ب    فين ااعى  ،الغر ي في     اثيفي الشر 

ليست االيضي  النادي و الها،ان في الير ن بالونلا،ن عدنه  ا نا  ف  صأ ى إاراا صل  الايهل ، النيت  الير  ي

 .ع  الكهن

، ب دنلء علينه فنإن اعنهى ا فونل   ل   اليضي  النادي  لوتنلر  للفجر   بالاشنل نناعلء د اجل  دب

  الكفب السنالبا  عن  ال لنم النا  ع  ال لم اعهى غير اينهل ، إذا ح،ان  للنا  االإ همو باعهى ا فول

                                                 

 معيار العلميج سبق التعريف به.( ال1)
 لانفمار الكقني العظيمج سبق التعريف به.( ا2)
 الإعماز العلميج سبق التعريف به. (3)
 في المقدمة.(، سبق التعريف به 1892 -1823آرنست رينانج ) (4)
، لـه روايـة جسـد فيهـا تـأثر بـالفكر العلمـاني هـاجر مـن لبنـان للقـاهرةواجتمـاعي، (، صـحفي وكاتـب سياسـي 1922 -1861فرح أنطقنج ) (5)

 .1996تلك الرواية، ط هيئة الكتاب، سنة هي )الدين والعلم والمال(، انظر تقديم د. جابر عصفقر ل ،لفكر الفلسفيهذه ا
( مفكر ومفرخ جزائر  الأصل دخل مدرسة الآبـاء البـيء التبشـيرية بـالمزائر، ودرس فـي السـقربقن علـى 2010 -1928محمد أركقنج ) (6)

( منهمـه نقـد  فقـام بنقـد العقـل الإسـلامي، مـن 1980(، وحصـل علـى الـدكتقراه منهـا )1962 -1883يد المستشرق الفرنسي لق  ماسـينيقن )
 .2017/ 3/ 10تاريخ بآرائه زحزحة مسألة القحي من الإيمان العقائد ، وزعم تحريف القرآن، انظر مققع ويكبيديا، 
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بصحيير ال لالء غينر اينهلن  كنيل ، إذا ح،انن  للكفنلو السنالبي الينر ن الكنرام لانل لنه ان  اب، فني إ شنلء 

 ضل،ن علاي    م  ال لاسلاهن، تم صن،ب ل للنشرا  فل فف ت  ال حب، ل فني  اضنفال الحناثن ، بالفنل،ا  

 خير هل ن على ذل .

 ن على الكتب السماوية السابقة:الأمر الثاني: القرآن مهيم
ا  ح   ال  ننق فنإن ب ني الينر ن ا ونهمق، بإن ادالفنه ان  الكفنب السنالبا  السنل ي   ني الفونناق 

قت ﴿بالاياد ، قل  ص للى:  ِ مُوَلله ِ الللهة: الم﴾]عَاَيْ ِ  اا ل ِمَا بَيْنَ يَلَلهيِْ  مِنَ الكِتاَاِ وَمُهَيْمِنت وَلنَلَلْناَ إلَِيْنَ الكِتاَاَ باِلْحَم 

، فجلء الير ن اايادل  إهل،اصه ال لاي  عليال، لأن عهق  الير ن  لل لم الكه ي عهقن  الا لنم الاه نه، [48

بالااننيو بالاننهاو، بالانننيّ   للسننني  الننناعم لاجلدصننه، فننه ب ننه إذن للايل، نن   يدننه ب نني  كلفنن  الكفننب 

يسنى علنى انل كل نل علينه ان  ب ني للفنظ السالبا ؛ لأن ب يال قن صغيرّ، بله هلت صه،ان اه ى بإ جي  ع

 بالا دى لكل ت عهقفاال  لل لم ك هق  الير ن  ه.

 النتيجة والخلاصطة:

له كنينر الأتنر  -بال عا –كلن عدن ، ل  النا  ا  الياها بالدول،ى إن افاهم ب ي الكفب السالبا  

، ففحالنها ضنن ال لنم بال لانلءه  له الننب، الأكننر فيانل ال، ن حن، كال ها فيالفي الاالال الكنرى الفي بق 

نور  ي  الاالال لال صرصب ا   تل،  كران الكفلو الاينس ، لأن افانهم النه ي عدنن ، نل  الننا  قنن حتانر ك 

اهقفل ا لاال لل لم اال حب،تام خالال كنرى بهلانل لل لانلء حفنرع عن   تنل،  نلني   دفانل النشنرا ، افحان  

 بع، ل ، ل  النا .

كل ها اجد يًّل عليام تم صل،با  دلن علنى النشنرا   إلحنلا اجنلف للينيم  -ل لم الاني يب،ت  ا-إن ال لالء 

تنم صنل ا علانلء الكنهن  فن  الاالانل  للغفلن  عن  النادي  الحي ، ب يا ال حا،كه    ن  ي  ا  الن ر،  ي  

ننلُّها و فضننلُّ إعجددازه اللامددي ننه اها، نن  فنني الديننه  عهقنن  اليننر ن  ننللكهن فنني إهننل،اصه ال لاينن  حب  ها بحضو

 .قهمسني  الأالالنشرا  ا  ب،ا ام، إذ  لابا ع  

  نن  –ال ليل  فإن ،صن عهق  الكفب السالبا   لل لم الكه ي اضا حانادل علنى اكان  الالن  فني   ضن

هدل ا: في هفى النيلعطرح  يا الفسلي  على ال يهء ا  ، ل  النا  بااكددل  -الالكفن  بالكاد  ل صحرام

إ نه النه ي الاوننّ  لأصن  ااندكم  وم الوحي الحقيقي  وهل تن هدتم لهيمندة وحدي القدرآن تن هتم لم هو

 .السالبي بالاايا  على ال خلففم ا  صحرام

هدل فني هنفى النينلع: ا طرح  يا الفسلي  على ال يهء ا  علانلء الكنهنااكددل با   ل ي  حخرى فإ ه 

 ،إلينه يم بالنناعالنناع ال عهقن  الدلهن  إ؟و   اللاميعسقة القرآن باللام والمنهإلر تن هتم ليها اللاماء 
ا عاميًّا،)وهل تن هتم إلر صحة اتخاذ الحقيقة اللامية ا مليارت

فارقتا بين الكتب السدماوية ل يدان لولَّهدا  ،1)

 اففق اا ال ب،ا في الير ن ا  حخنل، خلق الكهن. فاه ا يل، ادل ب لايهلكم ال لاي ؟و بالق ول

 لالء كم حاال الاهقفالافرصن  على حقهم  رصن ا تل، السلني  غللا   ف ايم الحكم فسهف فإن ح يفم إد الا

ثلين ا  لليل،ئ  يّ ، لأخلص  ا  الكفلو الاينس   ء مدوق كملا شدرية مدن وراتمدوه مكمن الخادل الدذم ور 

لن  فني و بذعادر الكتدب السدماوية تموهدا عنها فدي الكتداا المقدللهس ثدم عممتم ولين الإيكالية التي ذها

 الفو  الفللي.

*** 

                                                 

 معيار العلميج سبق التعريف به.( ال1)
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 الفصل الثاني
 الآثار المترتبة على علاقة الكتب السماوية بالعلم

 )دراسة تحليلية(
 

 ة مباحث:ثلاثويتكون من 
 المبـحث الأول: استقواء المنهج العلمي التجريبي.

 المبـحث الثاني: انتشار الإلحاد.
 ة(المبـحث الثالث: ظهور دعوى عدم اليقين )اللاأدري
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 الأولالمبحث 
 )التجريبي( استقواء المنهج العلمي

 المطلب الأول: رد فعل العلماء على رجال الدين
 اننه، ا تننل، إن افاننهم ب نني الكفننلو الاينننس عدننن ، ننل  النننا  حب،تاننم اهقفننل  ننلنيل انن  ال لننم حاى ل

لنى الاونهص، اانل حفنرع السلني  على النيت  ال لا  لا فديي  ي  الكفب السالبا ، بعلى النيت  ال لاين  ع

ا لاان لل لم بال لالء في الاجفاا الأب، ي في اليربن اله اى، بلم انرضو ، نل  الننا   احلبلن  الجانا 

كدل فلدل لد  رد فلدل مسداوٍ لد  فدي القدوة وم داد  لد  فدي اليلعننن صينه : ابالفهفيق  ي  النا  بال لم، لكن  

 ل   ال لانلء بالفه نف  بالدينلا هلنم ، نل  الننا   نراّ ن قن ن صاه، ال لم بادكفشلفلر ال لاي ، فيو فالَّتجاه

ل ف  ٍ   اسفهالر  ي:على  حهن هلا:

: فللركهن للاداا الحسي اج   صل نه افيي   ك  ال اينا صحنت  سنه، حانل المستوى الأول ظام الن س

 ا   للكلي .قضلال النا  باسلالصه فه اينله ه، بكلن  يا حب  ذ،ا   لإلحلا ال لالء ح فسام بإ كل، الن

: ف وم ال لالء  للكديس  بح لال، بحهاربا إفهس  ججال ب للفنللي المستوى الثاني ظام الللهين ولها 

ا عاميًّدال هدنه  اهلاها اليضي  النادي  حاال هلم، ب كاها علنى الننا   ان لأن ال نللم  بلني   شنيء، ومليدارت

فاانه دخنفهف الاهضنهع، بإانل النحن   الجلا  يل  قضلال النا   ي  حارا : إال السكهر فيال عجا عن 

صحنلكاها ، بلنه ع  الكفلو السالبي الادسجم اا الاداا ال لاي، فال  كفها بال  حثها فهق نها فني الإلحنلا

 .النامللير ن له نبا ا

: فلصن ننت النشننرا  اننداا ال لاننلء فنني إلحننلا بإ كننل، النننا  فألحننن المسددتوى الثالددع ظاددم ال شددرية كاهددا

اال حفرع ا حهد خلييًّل با يه ل فني ايناان الينيم  للاجفا نلر الغر ين ، تنم عانت الالاان  الشنلو بالشين ، 

 با فشر الإلحلا.
 تقييم رد فعل العلماء:

 ننللأخص  اما ننفندل لأن ،إن ،ا ف نن  ال لاننلء لننم اكنن  علننى اسننفهى اينننه  فنني ا يننل، ال لننم الوننحيح

با فني ص انيم أالننلي  حخنص ان  الاننله ، فأخانو فكنلن الكتدب السدماويةو، علنى الأعنم االكتاا المقللهسا

ونننّ  اا ننفيراء اليننر ن الكننرام البالحكننم علننى  ايننا كفننب الر ننلدر السننالبا  ابن  حنن  با فيوننلء 

 ف ننه انن  الفحراننم، ب ننيا ااننللم  –ص ننللى  –لفننه،ان بالإ جينن  تننم  ننيا  عليااننل، بالننيي صننهلى الله ل

  يييي . ال لم    ح شأ  يت  علاي  للاداجي  ال لاي ، لأن ب ي الير ن لم اوانم اا

الادسنجم انا الكنهن الحنق  ا ننبببا  با ب ال لالء ا،ا   الكهن على ح ه خلق الله، فنإن ف لنها ذلن  

با في اد فيهاء  للاداا الفجراني بصاجين ال ي ، باعفنل، الا رفن  اليييدين  ألكدام حخا ،في الير ن الكرام

ها احنباافنه ب سننيفه  ي  الاالي  على     اينا الاشنكهر، بصدل نالاسفدنن للفجر  ، لفوه، م قن،ن ال

 بقوه، ح كلاه.

 بالمنهج العلميستقواء الاالمطلب الثاني: 
و، تم  سا ال لالء علنى كوبر وجاليايوعلى خاى ا ل، إن  ناا  الاداا ال لاي في  ل ر ح، لء ح،ب ل 

و ان  الخدسي الدللهينيل لم بح له، اليي قه    ن او للكلتهلي  ك لا  طرا لالتلوب المذه يادهالام، ب نا ا

،  فننى  نننر إ، لصننلر صدونن  ال لاننلء انن  النننا ، بهاننر حن ك لانن   ننيو لل لننم بال لاننلءالنربصسننفل ت 

هانر تنم اللجهء للكهن   ها ر  با ل ر  للد نر فينه بكشنم ح نرا،  الالجنأ اله ينن لل لانلء فني حب، نل، 

نه الفكنري ال نلم فيال ت:ل فشيت:ل اجله هيا فيهاء ال لالء  للاداا ال لاي  ل فشنل، النيي  ننح  صرصَّنب علنى الفه ُّ

 .ر ل  النا لل  لاا الاداا ال لاي اليي صندى اعهار ب  رالر ا
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تننم  فسنه هانه، انني ب الدينن للكفنلو الايننس  صنه،ا عناننن ادانلال لانلء ، نل  النننا  ا نلاان اصانير 

الش هاه، اداا 
(1،

ال يه ي تم  
(2،

لال ي ال فضه ع   
(3،

ا فات إلى  نن الإلحنلا،  فى   جايا اسفهالصال 

انَّعهن ب يلاان  بصجنرا طلننل للهصنه  كال  اهضهعي  لم اك  ال لالء عاهم الكفب السالبا  ا،ا   لأن 

للكفلو  البي صحيح اله ي الادا  ع  صحرام النشر، صحيح الدسن  للدني، فنإن ف لنها ذلن   نإخهص 

  ني .حقهم إلى لانا م الله ل رفها الحق ب

 :سأولا: نقد الكتاب المقد
و1546 -1483 نر هل رن  ين الكفلو الاينس، لنى الرا ب الألال ي ال،ص  لهتر ا

(4،
احت   ي  ا 

ل وانتقلله الكثيدر مدن يدلالرهال حتدر قدرر ال ابدا حرماند ل ممدا 1517لوثر عار التقاليلله الكاثوليكية سنة 

اني ليتخذ موق ا حازما ضلله است للهاد ال ابويةل كما تلوج لدوثر اضلر لوثر لارد فوج  خلابا لاشلب الألم

ومخال ا قواعلله الكنيسة ثم ت ح لوثر اللللهيلله من انقادات الكتداا المقدللهس 1525سنة 
(5،

الكفنلو  ينن ا ونن ، 

، بهلننت  يننن ال لاننلء بالفه ننف  لليننرن عهاانن  ا ننفيهاء الاننداا ال لانني علننى ، ننل  النننا الاينننس ح ننن 

 ى ا فارا، الإهكللي .ال شرا  ادل  عل

حاى ا فشل، الاداا ال لاي بالنعهن لل يه ي  إلى صه يه الدين للكفنلو الايننس،  ين  هلنت هنل رن  ينن 

 -1828الكفننلو الاينننس  فننى اليننرن ال شننرا  علننى اننن الفيلسننهف بالكلصننب الرب نني دبن صهلسننفهي ا

وم1910
 (6،

 نن  شنيء ان  الفلفينق حب الفهفينق  ني  اليي ا فين الأ ل ي  الأ،  ن ، تنم لاونال فني إ جين  با 

باننا حن  يننن ال لاننلء للكفننلو الاينننس ، الأ،  نن ، ب ننيا كلننه ل نننم قدلعفننه  ننه ي الكفننلو الاينننس بحخنننل، 

لكن    نن بقضلال  قن حاى إلى  نهط ح ااه  ي  النشر، فاهر ح،كل نه بصنناعت ا ل،فنه حانلم الدينن الجنلا، 

 لت الإهكللي  عللي  فلم صح    ن.صل  اد فيلاار الاه ا  للكفلو الاينس ه

 :ثانيا: رينيه ديكارت ومنهج الشك
وم1650 -1596ااكنل،ر الفر سني ا عدنن ،ادينه لاني  نح الاداا ال

(7،
: د لولَّت ، اينهم علنى اننلائ  ني: 

: صيسنيم ثانيتدااين  هيء على ح ه  ق  فى ا رف اييدل ح ه كيل ، فيفجدب الحكنم علنى الشنيء قنن  الد نر. 

الا ضهر الفي  يافنر ل لأ ااء على قن، الاسفالع على انل صننعه إلينه الحل ن  إلنى  لانل  اليضي  ا 

ل  فنى ثالثتاو. قاعللهة التحايلعلى خير اله ه  ا :  نر الأفكل،  د نلم  لا نل  أ سنط الأانه، بح نالال افنن، :

                                                 

بـلا تـرجيح لأحـدهما علـى الآخـر عنـد الشـا ، وقيـلج هـق مـا اسـتقف طرفـاه، وهـق الققـقف بـين الشـيئين لا ( الشكج هق التردد بين النقيضـين 1)
يميــل القلــب إلــى أحــدهما فــإذا تــرجح أحــدهما ولــم يطــرح الآخــر فهــق ظــن، فــإذا طرحــه فهــق غالــب الظــن، وهــق بمنزلــة اليقــين، انظــر الإمــام 

 (، ط دار الريان، بدون تاريخ.168المرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الإبيار ، )ص
مـا  تبنـىن ظهـر فـي القـرن السـابع عشـر مـ، فبالعقـلإدراكهـا البشر يمكن  نظريةٌ يرف أصحابها أن المشكلات الكبرف التي تقاجهةج ( العقلانيَّ 2)

، رينيــه الفلســفة العقليــة يمثــل هــذهوالأحاســيو، و العقاطــف  لــذ  يــرف أن قــقة العقــل والمنطــق تتعــارض مــع، ابالمــذهب العقلــي الفلســفي عــرف
 ظهر في، ثم بالعقل وحده إدرا  الحقيقة مباشرةاستطاعة الناس على فكرة المفسو  في المفهقم الفلسفيقا وقد تقسعديكارت، وباروخ اسبينقزا، 

مـن وكـان  الإنسـان وقـدرهمسـألة خلـق  فـيدين علـى الـمن الاعتمـاد  على العقل أكثرمعتمدة الما عرف بالعقلانية الحضارية القرن الثامن عشر 
 (.لعقلانيةكلمة )ا –ن عيانظر المقسقعة العربية العالمية، حرف ال، أعلام تلك الحركة فقلتير أبرز
 ( العلمانيةج سبق التعريف بها.3)
 ( مارتن لقثرج سبق التعريف به.4)
 .1982الثقافة، سنة  (، باختصار، ط دار14 -13( انظر نميب سلامة، تاريخ الكنيسة الإنميلية في مصر، )ص5)
 (، سبق التعريف به.1910 -1828( لاون تقلستق ج )6)
خ الثـقرة العلميـة، لقـب )أبـق الفلسـفة كـان مـن الشخصـيات الرئيسـية فـي تـاريم(، فيلسقف ورياضي فرنسي 1650 -1596( رينيه ديكارتج )7)

دث كتابــه )تــأملات فــي الفلســفة الأولــى( نقطــة فارقــة فــي الفلســفة أحــ، (17الـــ ) فــي القــرن ب العقلانيــة هــق الشخصــية الرئيســية لمــذهالحديثــة(، و 
ج )أنــا أفكـر إذن أنــا مقجــقد(، انظــر كــارين وهـق صــاحب المققلــة الشــهيرة هــا،ا فيا كبيــر  إســهام   وأســهمم الرياضـيات فــي علــ اكــان ضــليع  الشربيـة، و 

 (، مرجع سابق.305 -304أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص
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ح نه لنم اغفن  هنيت:ل، : ارا    هلال  لال صهص  إليه  فى اكهن على ايني  رابلتااو  لا رف  حكثر صرصين:ل، 

ما لرضاني من ذلن المنه  هو ثقتي لنني بواسدلت  لسدتلمل اللقدل فدي ايه    ن عرضه ليل  الاداا: ا

وكل لمر
ن ، فلعفنر الففكير ال يلي الاجرا ح ل :ل للانداا ال لاني، ب نيا غينر  ،،1) فرك  ااكل،ر ل يله فاجَّ

إليه علالء الرغب، بذل  ان  خنه  صيينيم انداا  اسلَّم، ليل   هف  يم على فسلا  يا الاداا اليي ،ك 

 ،اديه ااكل،ر.

 تعليقات على منهج الشك عند ديكارت:
 ن الممكن تقييم منه  الشن عنلله ديكارت من خسل ما ياي:م

كلتهليكينل ايفد نل حن فكنرن االلهو ذاصانل صحنهي إتننلر كنلن : إن ااكل،ر عرف  شنن صاسكه  للنا ، فلولَّ

 فاننى انن  بضننا اداجننه  نني، حن احننا لكديسنن  ال نني،اء  إاالليننلب ننها الله، ب  نننال ا
(2،

، فكيننم  جاننا  نني  

 اداجه الناعم لولحلا ب ي  صناده الكدسي؟!. افضح الجهاو في الفيرن الفللي .

وم1111 -1058و ا ن 505 -450اسنفان ان  انداا الإانلم الغاالني ا الشن ااكنل،ر اداا إن : ثانيا
 (3،

 ،

و،  ين  حقنلم الإانلم الغاالني  نيا الانداا قنن  المنقدذ مدن ال دسل، فني كفل نه اب ه ال للم الاسلم الوهفي

ااكل،ر  ااس  قربن
(4،

، بلي  عين:ل حن افهقح الفكر، حب افهقى  فها،ا الاهاطر، لكن  ال ينب حد ادسنب 

ب،  ال لم إلى ح له، لك  الفر  حن انداا الشن  عدنن الإانلم لنم انه،  إلحنلاا فني النيتن  الإ نهاي ، كانل ح

صل نه صاسُّك:ل  للإاالن، حال الشن  النناكل،صي حصننح ذ،ا ن  لولحنلا اسنهّغ:ل لنه فيانل   نن، إذ صرصَّنب علنى 

اداجه ال يلي الكثير ا  الاال، نلر ال لاين  الفني هدانل النن   اييد:نل بليسنت كنيل ، فنإن للشن  خانه،ن 

 على عيينن الفرا بإاال ه.

اللقدل هدو لحسدن الأيدياء توزيلتدا بدين الندداس را، فيننل : ا: انداا ااكنل،ر قنل م علنى ال ين  الاجنثالثدا

وبالتساوم.. وهو قوة الإصابة في الحكم وتمييل الحم من ال اطل
(5،

، ب نيا ذ نه  عن  الننن يلر ال يلين  

والتددي لَّ يتوقددف حوددولها عاددر النظددر والَّسددتللهلَّلا
(6،

بالنننن يلر ا فنننرن فنني هنناهلي  افاننهم ال لننم فنني  

 الإ هم.

اكنل،ر ب نل ر علانلء الغنرو للانداا ال لاني للنيتن  الاضنار   الفني هنكلت ال يلين  إن هاه، صه ه ا

و1618الغر ي   اه ب الحرو النادي  الثهتي  ا
(7،

، كال  نق، بانل صه نل ان  اال ونني  الاي نين و الفني 

 انل ، نل  هانصال حب، ل في اليربن الفللي ، بصأكن صه ه ال لالء لإهنلع قدلعلصام بايهلام ال لاين  الفني قا

النا   سيارصام على عيه  الأصنلع دصيلء فنا   الا ل،ض ، لكن    نن هانه، اني ب الشن  هلنت ا نلاان 

ال لالء لر ل  النا  قل ا  بهلت إهكللي  الكفلو الاينس عللي  فلنم صحن    نن،  ن  اانن الشن  إلنى هانه، 

 الاي ب ال يه ي.

 واستفحال الدعوة العقلانية:ثالثا: اسبينوزا 

                                                 

 .1968(، بتصرف، ط دار الكتاب العربي، سنة 135 -130ديكارت، مقال عن المنهج، ترجمة محمقد الخضير ، )ص ( انظر رينيه1)
 (، سابق.312(، السابق، وانظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص74( انظر رينيه ديكارت، مقال عن المنهج، )ص2)
فيلسقف متصـقف لـه قرابـة مـائتي مصـنف، نسـبته لصـناعة م( حمة الإسلام، 1111 -1058) جالشزاليبن محمد ( الإمام محمد بن محمد 3)

(، الاقتصـاد فـي الاعتقـاد( و)تهافـت الفلاسـفة) أهـم كتبـهالشَزْل لمـن قـال بتشـديد الـزا ، أو إلـى غَزَالـة مـن قـرف طـقس لمـن قـال بـالتخفيف، مـن 
 (، مرجع سابق.22/ 7ركلي، الأعلام، )ز الخير الدين (، انظر الدين إحياء علقمو) ،(من الضلال المنقذو)
 .1981(، ط مكتبة الأنملق المصرية، سنة 88( انظر د. محمقد حمد  زقزوق، المنطق الفلسفي بين الشزالي وديكارت، )ص4)
 (، سابق.109( انظر رينيه ديكارت، مقال عن المنهج، )ص5)
 هـ.1403ر الريان للتراث، (، ط دا63( المرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الإبيار ، )ص6)
 ( حرب الثلاثينج سبق التعريف بها.7)
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وم1677 -1632الفيلسهف الاهلدنني  نل،بل ا ننيدهعا ا ا فين
(1،

للكفنلو الايننس   انانه  اهننانا فينلاا  ،

لَّ توجلله لية صاة بين لل ي ، فيل : ام احكّ  الاهقفه  نى فيال  ايهدر الكفلو الاينس الينام بالجنان فل فين 

ن ليددلله التلددارض مددن الإيمددان والسهددوت مددن ناحيددة وبددين ال اسدد ة مددن ناحيددة لخددرى لأنهمددا متلارضددا

ناحيتين: الأولر الغاية: فغاية ال اس ة هي الحمل وغاية الإيمان هي اللاعة والتقوىل الثانيدة: الأسدس 

التي تقوم عايها ال اس ة هي الأفكار يجب لن تستخان مدن الل يلدة فقدال لمدا الإيمدان فأسسد  التداريا 

ووفق  الاغة
(2،

له ب ه ايننه ، كفلو الاينس لفسلا ب يه، بحن باا حن ا نيدهعا اضار إلى عالي   ين ال ،

 ح يدال فيال الي: احا  اغللالرا فيلا  لك  

 تقييم نقد اسبينوزا للكتاب المقدس:
 ا نيدهعا اننب في الأاه، الفللي : تا  خل  في  ين

الواقدح لن : غللط ا ننيدهعا  فسنه لأ نه اعفنرف قنن  ذلن   فنأليم النشنر للكفنلو الايننس، فينل : االأول

الكتب المقللهسة ليس لها مؤل ِف واحللهل ولم تكتب لالامة الذين عايوا في عور بلين ل بل هي عمل عدللهدٍ 

وك يددر مددن الندداس فددي عوددور مختا ددة قددلله توددل إلددر للْ َددي عددام وربمددا لكثددر
(3،

، إذن الاشننكل  صكانن  فنني 

لنم، ب ن  للينر ن صه ي  الكفلو الاينس ل ور ال لم، إذن الكفلو الاينس  نب الاشنكل   ني  الننا  بال 

 اث   يا الدين الاه ه للكفلو الاينس، ليت ا نيدهعا عام  حثه في  يي  الكفب السالبا ، لي رف الحق.

مؤسسوا ال ر  لَّ نريلله ، فيل : االدورا ي : اغللا  ا نيدهعا اا  فسه دعفرافه  لخفهف الف رو  الثاني

لوا كدسم الكتداا حسدب ملتقدللها تهمل فدإن لكدل يدخن الآن الحدم فدي لن يكي د  اتهامهم بالك ر لكونهم لو 

وحسب ملتقللهات  لكننا نتهمهم بذلن لأنهم لَّ يلترفدون لخخدرين بدن س الحريدة ويحتقدرون مخدال يهم
(4،

 ،

طلب ا نيدهعا ا فرام  رافه في الكفر بالإلحلا، بلم الففت إلى الاشكل  الحيييي  الكلاد  في الكديس ، ان  

اينس، ب رالن الش ب ا  ادطهع عليه، فأ،اا ا ننيدهعا الإ ينلء علنى النها ا فكل، الكاد  فام الكفلو ال

اا اله هصيي  لته اضل، ا  ا لااصام اثلال  ن  لغير  ا  علالء الاني   ا  قن ، فلنم لونم االلنب  حينه 

 في صأبا  الكفلو الاينس؟!

غايدة ال اسد ة هدي الحدم وحدللهه.. : اغللا  ا نيدهعا  يدال فسَّر الفلسف   لل لم الاني ي، فينل : االثالع

وإن الأسددس التددي تقددوم عايهددا ال اسدد ة هددي الأفكددار المشددتركة التددي يجددب لن تسددتخان مددن الل يلددة 

ووحللهها
(5،

بإن صح ذل  في عور  لنناا  ته،ن ال لم، لك  حا   يا قن  الثه،ن ال لاين ؟! فانلذا اينه  فني  

سنلَّم  نه بكحنق اصفل  الير ن اا  يل ق ال لم، فين غف  ا نيدهعا ع   اعهن الير ن للفن ر كاالب هنرعيّ اب

للاسلم، كال غف  ع  اعهن الير ن لإاكل ي  الفأبا  للرا اي  في ال لم في اهاطده  شنربطه، انا النفاك  

ا  حاباصه ب ه  ق للاجفان، كال غف  ا نيدهعا ع  عهق  الير ن  لل لم بالكنهن ب ني ا لهان  اد سنجلم 

 على  ني  الييي .

: كلن ا فيلا ا نيدهعا ااانا لفينم ال لالء في اها ا  ، ل  النا  خاهن  نانن  ني  اعنل  نهن حالراب

وم1704 -1632لننهك الإ جلينناي ا
(6،

–التلوددب لاددللهين الددذم مددل   لوربددا كددان ، د ننفانام ال ينن   ننأن ا

                                                 

م(، فيلسقف هقلند  الأصـل يهـقد  الديانـة، لدعقتـه أن العقـل لا يخـدم اللاهـقت لأن كـلا منهمـا ممـال 1677 -1632( باروخ اسبينقزاج )1)
 1656ة؛ لذا حكم حاخامات اليهقد بطرده كنسيا سنة )منفصل عن الآخر، فالعقل يطلب الحق وحده، وأما اللاهقت فإنه يطلب التققف والطاع
(، وانظـر المقسـقعة العربيـة العالميـة، حـرف السـين 312م(، ولم يهتم فقد رحب بالحكم، انظر كارين ارمسترونج، مسعى البشرية الأزلـي، )ص

 كلمة )اسبينقزا(. –
 .2005ط مكتبة النافذة، سنة (، 363)ص( باروخ اسبينقزا، رسالة في اللاهقت والسياسة، ترجمة د. حسن حنفي، 2)
 (، المرجع السابق.356 –355( باروخ اسبينقزا، رسالة في اللاهقت والسياسة، )ص3)
 (.356( المرجع السابق، )ص4)
 (.363( المرجع السابق، )ص5)
ثم انتقل للفلسفة، عينه ملـك م(، فيلسقف تمريبي إنمليز ، زهد في تعلم اللاهقت بسبب تعصب رجال الدين 1704 -1632( جقن لق ج )6)

( مستشــار ا للحكقمــة فــي ميــدان النقــد، لمــا وقعــت العصــبية بــين الكاثقليــك والبروتســتانت هــرب لهقلانــدا 1702 -1650إنملتــرا وليــام الثالــث )
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شدد ون بسدد ب فكددرة الندداس القاصددرة عددن اللهل فددإذا لتدديح لهددم اسددتخللهام قددواهم اللقسنيددة سيكت -ب سدداطة

والحقالم  لأن الكون ب  لدلة وجود الله
(1،

اعهن ال يه ي  صسنري  ني  علانلء حب، نل حانل،ن علنى ه، ، بها

ولامي التجري يالمنه  الا فيهاء ا
(2،

على النا  ، بلايا ادل  على ا فارا، الإهنكللي  فني ص انيم الحكنم  

 على كلف  الكفب السالبا .

ي  بال يه ينني  فننرااي باجفا نني ، حقننه : ليننفام عااننها  حننهتام ليننت الدلقنننا  للكفننلو الاينننس بالشننلكّ  

السننالبا ،  فنى قننل، ها  نني  افانهم ب ياننل  اي :نل، ل لاننم اوننلهن إلنى الحننق  ين  حصننل ها هننار  للكفنب

الحييي  ب يي الشار الأكنر افهقف:ل على ا،ا ن  الينر ن  إ ونلف، لكندام لنم ايفنها علنى الحنق   ننال صنني  

 لام.

 وفساد الرؤيةتمجيد العلم  المطلب الثالث:
ي  لن، نن  فسننلا الريانن  ال لاينن  الرهننينن  ننالاننداا ال لانني  وننه،ن كنيننرن فنني حب، ننل ا ننفانم ال لاننلء 

اثنن   ،لنننا صننلاا  لوننالحلر االاه،خننهن لفلنن  الففننرن النننل ثهن  ا ننفننله ال لننم  للنننا ، لننيل  حطلننق

والددللهين اللامددياوننالح ا
 (3،

وع ددادة اللقددلااوننالح ، بعدننن  الاسفشننرق  كننل،ا  ح،اسننفرب ا 
(4،

عدننن  

النكفه، عنننالر ا   ننبي
(5،

كاندو ع دادة اللقدل اللدابح الدرليس لاقدرن الثدامن عشدرل يجدب لن فينل : ا 

يقوم عايها بناء الجماعة الإنسانية فدي مختادف ميادينهدا سدواء فدي السياسدة لو الأخدس  لو الملتقدللهات 

لقل و)الله، ومنحوا كل واحلله منهما استقسلها التامل مدح والنظرة الكونية.. فأرادوا ال ول بين مماكتي ال

الإيمان بهما جميلتا في لطهر صورهما فهم يؤمنون بار لكن لَّ يؤمنون بحم الكنيسة في الهيمنة عادر 

وعقاللله الناس وكل ما يلابم اللقدل مدن الدللهين يجدب الَّعتقداد بد 
(6،

  الاونالحلر ادلن  باضنح  بلاني، 

ا اي با ف نلا ال ي  في النيت  الأب، ي  فني صلن  الففنرن الفني انرر  لل لانلء، بلانيعلى طغيلن الاداا ال ل

 صه يه بصيييم.

 تقييم هذه المصطلحات:

                                                                                                                                                                

ترجمة منى أبقسـنة،  (، انظر جقن لق ، رسالة في التسامح،1689لاتهامه في مفامرة شافتسبر  وكتب مقالة في التسامح الديني نشرها سنة )
 .2005(، ط هيئة الكتاب سنة 7)ص
 (، مرجع سابق.310( كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص1)
، (153زقزوق، تمهيـد للفلسـفة، )صحمد  ( المنهج التمريبيج اتماه يرفء التأملات الميتافيزيقية مضاد للمذهب العقلي، انظر د. محمقد 2)

 .1992ط دار المعارف، سنة 
الــدين العلمــيج مصــطلح اســتخدمه بعــء المستشــرقين للتعبيــر عــن الفلســفة العلميــة المديــدة التــي ظهــرت فــي العــالم الشربــي بســبب الثــقرة  (3)

ا بإنكار الدين ومسلماته، ونذير ا ببداية ظهقر الإلحاد في العالم الش ظـر كـارن ربـي، انالعلمية وبفعل الاكتشافات العلمية المديدة التي تُعَد  إرهاص 
، وهـذا المصـطلح وضـعه الشـرب للتعبيـر 2010(، ط هيئـة لكتـاب سـنة 297أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، ترجمة د. فاطمة نصر، )ص

لـم عن البيئة الإلحاديـة فـي سـياق تلـك الثقافـة، وهـق غيـر مقبـقل للتعبيـر عـن البيئـة العامـة والعلميـة للمسـلمين لأن الإسـلام حفـز علـى طلـب الع
 مه الشامل، وسقف أققم بتقييمه في مقضعه عند إيراده في الدراسة.بمفهق 

 ( عبادة العقلج مصطلح للتأريخ لفترة الثقرة العلمية وهق للدلالة على التفكير الملحد المنحل من قيقد الدين، )الباحث(.4)
قـرن العشـرين، يمتـاز بكثـرة مفلفاتـه، تخصـص ( أحد أبرز الفلاسفة ومفرخي الفلسـفة المصـريين فـي ال2002 -1917عبدالرحمن بدو ج )( 5)

(، وله في الفلسفة القجقدية، نال الدكتقراه في )الزمان القجقد (، علق طه حسين عليها أثناء المناقشة بققلهج )لأول مرة نشاهد فيلسقفا مصريا
وعه الفكـــر  بعـــقد كـــريم إلـــى الفكـــر كتـــاب )مشـــكلة المـــقت فـــي الفلســـفة القجقديـــة( وقـــد حقـــق كتـــاب )الأخـــلاق( لأرســـطق، والرجـــل أنهـــى مشـــر 

الإسـلامي، فــأخرأ كتابــه )دفاعــا عــن القـرآن ضــد منتقديــه(، و)دفاعــا عــن محمـد(، انظــر تقــديم د. محمــد عمــارة لكتـاب )دفاعــا عــن القــرآن ضــد 
قف القجقديـة فيلسـ -هـ، وانظر د. سـعيد اللاونـد ، عبـدالرحمن بـدو  1436(، ط الأزهر الشريف في شهر رجب، سنة 19-3منتقديه(، )ص

 .2001القاهرة، سنة  –الهارب إلى الإسلام، ط مركز الحضارة العربية 
 .1975(، ط وكالة المطبقعات، سنة 133 -129)نيتشه(، )ص -( د. عبدالرحمن بدو ، خلاصة الفكر الأوربي6)
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و حب غير نل، إن ب،ار فني  نيل  الفنأ،ا  لفلن  ع دادة اللقدلو، باالللهين اللامديإن صل  الاوالحلر ا

 ، فثان  ب نه له،با نل انا الغنرو بكفل نه الففرن الغر ي ، للندل  على ا نفيهاء الانداا ال لاني علنى الننا

الاينس ب ضل،صه ، لك  د ااك  بد اليق ب،با ذل  انا الإ نهم بكفل نه ب ضنل،صه فني حي عونر ان  

ال وه، لأن ادال  الير ن ا  ال لم بالكهن ا لهم حتر ل في خلق  يت  علاي ، بإطه   ي  الاونالحلر 

 .د اليق بالإ هم

سلمٍّ  نه؛ لأن ال لنم ااانل ا نف ا  ان  ادنل ا تم إن إ ه  الاداا ال لا ي اح  النا  الاجرا حار غير اب

علاي  حب  ينا  حب عيلين  بعنه قنن،  فيانل بعاار ادجااصنه فنه ااكدنه حن احن  احن  الننا ، لأن ال لنم لنه 

ا، باننأ ى ال لاننلء  ا حب عننل ا:  نننبا بقيننها اجننب حد اف نننا ل حب افجلبع ننل لأ ننه إن صجلبع ننل بقننم  ننل ر:

الفه ف  في كنرالء عيلي إعهن ال جا فيدكنربن قضنلال الننا  الفني عجنابا عن  صفسنير ل، بلأن الننا  ب

فارن في الدف  الإ سل ي  ادي  نء الالق بل  اسفايا عللم حب افكر حب فيلسنهف حن ايفن  صلن  الفانرن فني 

 الإ سلن.

عاننهم الكفننب السننالبا   ننه و اكانن  فنني إ كننل، م لامدديالمددنه  البإن الااننر فنني ا ننفيهاء ال لاننلء  نن ا

اهضهعي  ب يلا ااص  يت  ا يد   ي حب، نل فني عانلن خنلص  نه الينربن اله ناى، ان  ، نل  الننا  

 ل، ها ال لم، تم علار عليام  ا لاان ال لالء لر ل  الننا  ب نم اسنفيهبن  نللاداا ال لاني،  فنى ح كنربا 

أ ى الير ن صل  الاحل،   لل لم حب ا لاان النا  الكفلو الاينس، تم عااها الإ كل، لك  الكفب السالبا ، ب ا

 فالذا   دت النشرا  ا  ا فيهاء الاداا ال لاي؟  يا ال  د رفه في الانح  الفللي. حب اد فيهاء  لل لم.

*** 
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 الإلحادالمبحث الثاني: انتشار 
 ل: تعريف الإلحادالمطلب الأو

اننهم الكفننب السننالبا  إذ عايننت ح وننل، م إن ال لاننلء صركننها الاهضننهعي  ال لاينن  با يلنننها علننى ع

بحغشيت  ول ر م ع   ه، الحق ب ر لن الييي   ي  ذ لها ع  اله ي الوحيح  فنى حتانرر خالانل م 

 الإلحلا باننح عنم الييي  بالفأعم النشري.

ين ياَحَدلله وللَْحَدلَله: مدال وعدص رام الإلحلا في اللغ : ا للهلل مدن ال لدل لحََدلله لم مدال وجدارل ولحََدلله فدي الدلله ِ

ين وطلن فيد ل والماحِدلله: اللدادل عدن الحدم المدلْلهخِل فيد  مدا  ين: مارى وجادل وحاد عن اللله ِ وللَْحَلَله في اللله ِ

ل قدرئ [103النحدل: ﴾]وَهَدذاَ لِسَدان  عَرَبِدي  مُّ ِدين   سَانُ الَّذِم ياُْحِلُلهونَ إلَِيْدِ  لعَْجَمِدي  لِ ﴿ليس من ل قال تلالر: 

ل وبدين اْحِدللهون لم يلترضدونل ولصدل الإلحداد: الميدل واللدللهول عدن الشديءياَْحَللهون لم يمياون إلي ل ويُ 

الراغب ملنر الإلحاد بتقسيم  إلر ضربين: إلحاد إلر الشرك بارل وهو ينافي الإيمدان وي لاد ل وإلحداد 

دٍ وَمَدن يدُرِدْ فِيدِ  بإِِلْحَدا﴿إلر الشرك بالأس اال وهدو يدوهن عدرى الإيمدان ولَّ ي لاد ل ومند  قولد  تلدالر: 

ولم بميدل وانحدراي [25الحد : ﴾]بظُِاْمٍ نُّذِقْ ُ مِنْ عَذاَاٍ للَِيمٍ 
(1،

ف إ نالعي  حا نم،  بعنرَّ
(2،

، الإلحنلا فينل : 

وهو الإيمان بأن س ب الكون يت من  الكون في ذات  ولن ثمدة لَّ يديء وراء هدذا اللدالما
(3،

، ب نيا انن  

 الغرو. على صأتر     الاسلاي   للفوه،ار الإلحلاا  الفي طللت

 المطلب الثاني: تضارب الملحدين
إن الفضننل،و  نننا علننى ال لاننلء بفه ننف  الغننرو،  نني  حخننيبا الاننداا ال لانني لإ كننل، قضننلال الكفننلو 

الاينننس لفحراننم ب يننه با ياننلع  نندن  بذ ننلو حصننله  فننى صركننها الياهاانن  بالدوننرا ي ، لكنن  صهغنن  

يننل، بحاى  اننم إلننى إ كننل، ب ننها الله ،و ال ننللاي  با ننففحل   ننيا الاننداا حفننرع إ كننل،ا ليضننلال النننا  ال ل

 بالإلحلا،  ي  قلات الأصه  الفكرا  لولحلا على علصق الاداا ال لاي.

حفرع إلحلا الكثير ا  الافكرا  الغر يي ، في اافلم اجنلدصام ال لاين  لل ي  الاداا ال لاي صاجين إن 

: حفنلار الن،ا نلر صفنل ا الفكنر لا كدر الإلحدادمنمداذج بصهغ  في الكشم ع  اقها ي  الاني ن  الالاان و، 

،م1778 -1694) ال رنسددييدد   فددولتير الإلحننلاي  ينن  ا
(4،

ل خاددم الله لاكددون بتجميددح صددانح السدداعات 

،م1776 -1711لاساعة ثم انقلاع صات  بها بللله ذلنل ثم هاجم دي يلله هيوم الإسدكتانللهم )
(5،

را فدولتير  

دا عدللهم إمكدان ملانتا لننا رلينا الساعات تونح لكنن ا لم نر اللدالم يخُاَدمل ورفدو هيدوم عقالدلله الدللهين زاعمت

عاددر عددللهم الثقددة بالتأمددل ة هيددوم قامددو فاسدد ال رهنددة عايهددال لَّ بتجربددة عاميددة ولَّ بلقددل الإنسددانل كمددا 

ل ثدم لعادن إنكداره وجدود حيداة لخدرى يتحقدم فيهدا اللدللهل بدالثواا واللقداال وبلدلله الكشدف عدن ال اس ي

                                                 

 (، مرجع سابق.448)صمادة )لحد(، انظر الراغب، المفردات في غريب القرآن،  (1)
ر والآسـتانة، نـال الـدكتقراه مـن م( فكر  إلحاد ، ولد بالإسكندرية لأب ضابط بالميش التركي تعلم بمصـ1940 -1911أدهمج )إسماعيل  (2)

حـقار الإيمـان ، وتأثر بالمناخ الماد  الماركسي هنا  واقتنـع بـه، انظـر د. محمـد عمـارة فـي تمهيـد قدمـه لكتـاب )1933الاتحاد السقفيتي سنة 
 هـ. 1435ط الأزهر الشريف، سنة (، 15 -9والإلحاد( )ص

 هـ 1435(، ط الأزهر الشريف، سنة 58حقار الإيمان والإلحاد، نخبة من المفكرين والعلماء، )ص (3)
عُرف بنقده الساخر، ي عصر التنقير، فف فرنسي عاش اتب وفيلسق ك ،( اشتهر بفقلتير1778 -1694ج )مار  آروويهفرانسسقا ، ( فقلتير4)

والمســـاواة وكرامـــة الحريــات المدنيـــة، وخاصـــة حريــة العقيـــدة، العقلانيـــة و ن ودفاعــه عـــ ،خريته الفلســـفية الظريفـــةالســاخر، وذا  صـــيته بســـبب ســ
 كلمة )فقلتير(. -، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الفاءالإنسان

، مــذهب التمريبــيالالشـك، و هب ذفلســفيتين حــديثتين، همـا مــ فيلسـقف أســكتلند  أثــر فـي تطــقر مدرسـتين(، 1776 -1711( ديفيـد هيــقمج )5)
 كلمة )هيقم(. -انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الهاء 
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،م1882 – 1809دارويدن ال ريلداني ) ح ريات قللهيمدة زعدم
(1،

مذه د  )النشدوء والَّرتقداء،ل ثدم ظهدرت  

،م1883 -1818المادية الجللهلية عار يلله كارل ماركس )
(2،

ليلان عن المادية في لق ح صدورهال ثدم جداء  

،م1900 – 1844فردريددن نيتشدد  الألمدداني )
(3،

وتحددللهث عددن مشددكاة الشددرل ثددم ظهددر فرويددلله النمسدداوم  

،م1939 -1856)
(4،

فلعم لن الللهين مودللهره السيدلور لَّ الدوحيل وزعدم اسدتحالة ال رهندة عادر صدحة  

الإيمددان الددللهيني ولنكددر وجددود الله،
(5،

، إن  ننهدء الفه ننف   نني  افاوننص فنني الفلسننف  بالفكننر الإ سننل ي 

بالاني   باد فالع بادقفولا بالسيل  ، لك  اجا ام حار با ن  نه الإلحنلا بالفضنل،و انا الندف  فني 

 رف  الحييي ، بصحللها ا  ، ي  النا   ف   الاداا ال لاي.ا 

 تقييمهاوالمتضاربة : مقولات راسل لثالمطلب الثا
مو1970 -1872لين صدكب  رصرا ن ،ا  ا

(6،
إن الإنسان نتداج لأسد اا عميداء لَّ ت ودر االحق فيل :  

وعقالدللهه ليسدو سدوى  ا الهللهي الذم تريدلله تحققد ل ولصدل الإنسدان ونمدايه وآمالد  ومخاوفد  وح د سا ت 

ونتدداج لسنتظددام اللددارض لاددذرات
 (7،

، ب نني  الايهلنن  د ننن انن  صيييااننل لنيننلن فسننلا ل باخننفهط قل لاننل، انن  

  ل يفي :

، ى ايهلفنهلنم اثننت علنلأ ه  ؛وخاصة في مرحاة الشناالنحثي  دل ب ايهله ص،ا   : صل  ايهل  الأولر

النظدر لامدذهب اللقادي فدي ال اسد ة عداجل عدن ل : اع  صفسير ا دى اله ها، فينعيله  فين اعفرف   جا

ا ا مدن الم داهيم يقدللهم لوصدافت تقللهيم ت سير سدايم لملندر الوجدود الإنسدانيل فداللقسني حدين يسدتخللهم نسدقت 

وعامة لَّ تول لحقيقة التجربة الإنسانية ال ردية
(8،

فدنلق  البق ه في حاال  فكر  بعيله ، بذل    ن  ضا

 .ايهدصه

                                                 

 ،بنظريــة النشــقء والارتقــاءاشــتهر علــقم الطبيعــة،  ، باحــث وعــالم بريطــاني عكــف علــى دراســة(1882 -1809ج )تشــارلز روبــرت دارويــن( 1)
، انظـر خـلال الملايـين مـن السـنين التـي مـرت عليهـا دريمي ا مـن أصـقل مشـتركةتـ تطـقرت إن كل الأنـقا  الحيـة مـن نباتـات وحيقانـات قـدفقالج 

 كلمة )داروين(. -المقسقعة العربية العالمية، حرف الدال 
 الشـــيقعية)و (الديمقراطيـــة الاشـــتراكيةتـــي )حرك مفســـو، ألمـــاني فيلســـقف اجتمـــاعي وثـــقر  محتـــرف(، 1883 -1818( كـــارل مـــاركوج )2)
 كلمة )ماركو(. -ه، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الميم ماركو بالتماهل أو سقء الفهم من قبَل أنصار يقابَل كان (، و لثقريةا
العشـرين  القـرن  تأثر به الفلاسـفة والكت ـاب وعلمـاء الـنفو فـي فيلسقف ألماني وشاعر، وعالم كلاسيكي( 1900 -1844( فريديريك نيشهج )3)

ا تأثر ا وكـان  أن الـرب قـد مـات ـ تعـالى الله عمـا يصـفقن ـ(، 1885 -1883( )هكـذا تكلـم زرادشـته)وأعلـن فـي كتاب (دينالـ)انتقد نيتشه و ، شديد 
ا للقـيم النصراني قد فقد معناه وسطقته على يعني بذلك أن الدين وكـان يعتقـد أن الققـت قـد حـان الخلقيـة،  الناس ولم يعد يصلح لأن يكقن أساس 

 أصـل، وكتابـه )1886(، وراء الخيـر والشـر)بـهاإعادة القيم فـي كت، فحاول التقليدية ومصادر هذه القيم قيمهملأن ينظر الناس نظرة نقدية نحق 

 كلمة )نيتشه(. -، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف النقن 1887( الأخلاق
نظريــة ســيطرة ، أســو عقــل الإنســانبكيفيــة عمــل  طبيــب نمســاو  حقــق ثــقرة فــي الأفكــار الخاصــة(، 1939 -1856ج ) فرويْــد( ســيممقند 4)

ـم العقـل إلـى الهـق والأنـا والنـا العليـا، السلق  مما ساهم في تقسيع ممـالات علـم الـنفو على كثير من الدوافع غير القاعية أمـا الـذات العليـا ، قسَّ
، حد  من السلق  القائم علـى دوافـع الـذاتالممتمعات. وتهدف الذات العليا إلى ال التمثيل العقلي لقانقن أخلاق فتتحكم في السلق  الخلقي، وهي

 كلمة )فرويد(. -انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الفاء 
(، مرجـع سـابق. وانظـر د. أحمـد عبـدالرحمن إبـراهيم، نقـد الثقافـة 129( انظر د. عبدالرحمن بدو ، خلاصـة الفكـر الأوربـي، )نيتشـه(، )ص5)

 .، مرجع سابق(376، وانظر كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )ص1985اهرة، سنة (، ط مكتبة همر بالق20 -19الإلحادية، )ص
 سبق التعريف به.الفيلسقف البريطاني، م( 1970 – 1872( برتراند راسلج )6)

حــد أم ثــالقث؟ (، مرجــع ســابق وانظــر د. محمــد ممــد  مرجــان، الله وا20 -19( د. أحمــد عبــدالرحمن إبــراهيم، نقــد الثقافــة الإلحاديــة، )ص7)
 .1972(، ط دار النهضة العربية، سنة 7)ص
، ســـنة (365) عـــالم المعرفـــة عـــددسلســـلة  (،2/250، ترجمـــة د. فـــفاد زكريـــا، )عاصـــرةمالفلســـفة الحديثـــة وال -( برتراندراســـل، حكمـــة الشـــرب8)

2009. 
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 -1914   للنن   ر نن   يل ننيًّل با فالعيًّننل  ينن  علصننر الحننرو ال للاينن  الأبلننى ا: عننل  ،ا ننالثانيددة

بصنندلع     ننن ا شننال، النني،نو، المددنه  اللامدديو،  ينن  الف وننب لنن ام1945 -1939و، بالثل ينن  ام1918

ل و عدنناجداليايواليدنل  الي،ا  ب تل، ل السيت ، اال افا ،ا   لايهلفه في  يت  اشل ا  إلى  ن كنير  نيتن  ا

و، فللنيتن  المدذهب الدللهينيو  ي  ص وب ، ل  الننا  لن ا1618قل  ايلدصه ال لاي ،  ي   رو الثهتي  ا

 يدااننل با نننن  نني االف وننبو النننافا للاننربت عنن  الاننألهف بالد ننر فنني اسننلالر النننا  اننا الفننر  فنني 

 و.التاريا واللور والأيخاصا

وم1892 -1823صننأتر ،ا نن   رادننلن ا :ةلثددالثا
(1،

لضننرن السننر هن  فر سننل الفنني طللننب فياننل ،  ينن  اح

 -1845 إتنننلر النننا  عنن  طراننق ال لننم،  ننرغم قيننلم علاننلء الإ ننهم  ننللرا عليننه، الإاننلم احاننن عنننن  ا

و1905
(2،

والإسسم دين اللام والمللهنيةالرا عليه، في كفل ه ا  ،
(3،

، لك  ايلدر ،ادلن كلن لال صنى فني 

ح  على الي ر نل  الننا  بكفنل ام ، افنأترا  للنيتن  الغر ين  الا لاان  له   ايهلفهاصجل  ،ا   الفلسفي اال  رَّ

 الاينس.

 -با  على هنكللفه الاداجين  ان    ن  ال لانلء بالافكنرا  –لرا   ادصجل  الفكري  ب وف  علا  إن

حن : لولَّ نننلو اداننل: يننل م علننى اعننلبى  هفننلء د ااكنن  صحييياننل بد صيننهم علننى قنننم ب ننل ، لأالالإلحننلا 

 نيتفه الغر ي  ال لا  الغلفل  ع  الانعي صأتر : اثاني،  كلمالأصم  اوناقي  ل للإلحلا الي افوم  الانع

 ؛ليضني  النادين الانعي لصوه، اخفهط : اثالث .ب يا  جر على الاالهو في الحكم،اهضهعي  الحيلا بال

ي السنليم ليينلم الننا  علنى لأ ه إن ااعى عاهم الكفب السالبا  كلن  يا ص ايم للحكم االلم للاداا ال لان

و ب ه الإعهم في خفلء، انا  يلنه  ينه: افنهاصرا اه ن:نل لل لنم اليييدني  إتنلصنه للر نه ، فنإن ا يانا الوحيا

: اخنفهط صونه، ارابلدالكنرام.  السدن كال بقا لن   الكفنب السنالبا  فنه انن  علنى ا يانلع  ندن الينر ن

، لأن اهضهع ال لم اافلم ع  اهضهع ال لم، اال ان  ييي  ال لم باهضهعه بالاداا ال لايالانعي لح

 .حكمالدين للكفب السالبا ، بصنخ  الاهى في الفوه، بالعلى ض م 

 حارا :الحثي  على صحييق ال ا  اه نن ا  ال لالء بالفه ف  ى حبلت  الفكلن ادنغي عل

 .اسلَّا  إقرا، لقن  الايهدر الإلحلاا  الا لاا  للنا  السالبي   را  : االأول

 .لييي إلى الهصه   اهضهعي  طلن:ل ل : النح  ع  النا  الحقالثاني

ب سل    هدء    اصفق ال لم على حار بح ا فم علينه  نه اخنفهف؟  نيجيب الانحن  الفنللي علنى  نيا 

 الفسلي .

*** 

                                                 

 سبق التعريف به.الفيلسقف الفرنسي (، 1892 -1823( آرنست رينانج )1)
 1877ر مــن محافظــة البحيــرة، درس بــالأزهر الشــريف، وتخــرأ فيــه ســنة صــم(، ولــد بقريــة محلــة ن1905 – 1849عبــدهج ) ( الإمــام محمــد2)

عين بمدرسـة دار العلـقم العليـا، كـرس جهـقده للـدفا  عـن الإسـلام، فخـاض معـار  فكريـة مـع جابرييـل هـانقتق، وآرنسـت رينـان، وفـرح أنطـقن، 
 .2007(، ط الأوقاف، سنة 971 -969صانظر مقسقعة أعلام الفكر الإسلامي، )

(، مرجـع سـابق، وانظـر د. محمـد البهـي، الفكـر الإسـلامي الحـديث وصـلته 95( انظر الإمام محمد عبده، الإسلام دين العلم والمدنيـة، )ص3)
 .2005(، ط مكتبة وهبة، سنة 89 -88بالاستعمار الشربي، )ص
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 عدم اليقيندعوى الثالث: ظهور المبحث 
 (هأسبابو)تعريفه عدم اليقين  المطلب الأول:

 (:اليقينم عدف )تعري
ل إد فنني الننن    لننغ ال لننم اييد:نن  نننال بتيننت النشننرا  تينن  االينن  داحنننبان فنني الاننداا ال لانني، فاننل 

: ص رانم عننم الييني   نهبال ها ر الالاا ، بال تنت على هيء    صأ، حت   رالصه  ني   فني بإتننلر، 

،م1965 -1894رها للددللهوس هكسدداي )قوُددإنكددار قيمددة اللقددل وقللهرتدد  عاددر الملرفددةل ويَ ا
 (1،

عاددر إنكددار  

والتوقف عن اللام ىملرفة المنلمل وير
(2،

إذن ، فال حتنفه عللم  فل   خر، بال  دنل  فيلسنهف  نانه  خنر، 

 نففحل  الانداا ال لاني دو، كنأتر عللهم اليقدينااليل لهن     الذا حب،تت النيت  ال لاي  إد هدهن  ي  هار

كلان  اكه ن  ان : ادو الدلفين ، بالف ن  ب ني االهحا،ا و فلسف  لا   وه،ن  ش  ، بحطلق على اليل لي   اي

 .الء الدسن  ي حعلم فاه  في الن،اا ، اااحا،يو ح
 (:اليقينم عد)ظهور أسباب 

 :ال اليو، عللهم اليقيناح نلو هاه، ا  

ح ااافينن  يلننرن م1900: ففي اهصار  ل،ا  ل لالء الرالضيلر ات ارا نظريات اللاماء :لولَّ و صرَّ

وم1943 -1862ا
(3،

، مسددألةل بمجددرد حاهددا سددتكتمل ملرفتنددا 23لددم ي ددم لمددام اللامدداء سددوى ) أ ننه ا 

وبالكون
(4،

ب ي  ايهل  صن  على تي  د احنبان في ال لم، فيل صرى    تنت ال لالء على صلن  الثين  ح نن:ا حم  

و ال لالء في   رالصام ض فت صل  الثي   ارب، الأالم بصاه، ال لهم؟! ب للياا  ي  الثي  ض فت لفضل،

 و.عللهم اليقينفلسف  ابصدلقضام اا ح فسام ا ن  هع:ل ا  الإ، لص   اه، 

بحبضنح و، اليقديند ا نرف ا، ن  ابإن  ا  ال لم ح ه د ا نرف الكلان  الأخينرن، : ثانيا: نس ية اللام

،.... -1931)راا  هفانلن ان فلذ بالأ ، نان ا  النل ثي  اث  الاسفشرق  ح،اسفرب اذل  ال
(5،

فدي افينل :  

اعترت اللالم خي دة لمدل ب مجال اللاوم الل يلية وجللهنا في القرن اللشرين خايا من السلدرية والإلحاد..

في مجدال مدن لنجدح مجدالَّت اللادم الحدللهيع )ال يليداء الحللهيثدة، حيدع ظهدرت ال يليداء الحللهيثدة عادر يدلله 

،م1947 -1858) مدداكس بسنددن الألمدداني
 (6،

،م1955 -1879) ولل ددرت لينشددتاين، 
(7،

ل لتحددل محددل فيليدداء 

،م1727 -1642إسحا  نيوتن الإنجايلم )
(8،

ل وفي الواقدح لصد ح اللامداء عادر وعدي لكثدر بالمحللهوديدة 

                                                 

م(، 1895 -1825، مـع أنـه حفيـد تقمـاس هنـر  هكسـلي )د نفـقذ العلـم فـي الحيـاةعلـى ازديـا رئثام(، 1965 -1894( ألدوس وهكسليج )1)
 أحــد المتشــددين فــي الــدفا  عــن نظريــة النشــقء والارتقــاء، فالحفيــد معتقــد مبــدأ عــدم اليقــين، وجــده ملحــد بــاه مــفمن بــالتطقر، انظــر المقســقعة

 كلمة )هكسلي(. -العربية العالمية، حرف الهاء، 
 .1983(، وضع مممع اللشة العربية، سنة 158لفلسفي، )ص( انظر المعمم ا2)
 ( دايفد هاليبرنج لم أقف له على ترجمة.3)
 .سابقمرجع (، 400 -399( كارين أرمسترونج، مسعى البشرية الأزلي، )4)
 مراد هقفمانج سبق التعريف به. (5)
 اكتشــف، الطاقــة الإشــعاعيةو رة امتصــاص الحــرارة فــي ظــاه تخصــص، فيزيــائي نظــر  ألمــاني(، 1947 -1858ج )كــارل إيرنســت( مــاكو 6)

ثـقرة فـي أحـدثت نظريـة وهـي عنـدما وضـع قانقنـه عـن الإشـعا ، ، مقدار من الطاقة يمكن أن يقجـد مسـتقلا وهي أصشر(، 1900) نظرية الكم
 كلمة )ماكو بلانك(. –يم ، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف المللفيزياء م مُنح بلانك جائزة نقبل1918وفي عام ، الفيزياء

(، سـاند الصـهيقنية فمـنح رئاسـة النسـبيةة )بسبب نظري ذا  صيتهالفيزياء في التاريخ، علماء (، من أهم 1955 -1879ج )أينشتاين( ألبرت 7)
لـم يخلـق بالصــدفة، أن العـالم  أنـه لـم يــرتبط بـدين محـدد؛ فكـان يعتقــدمفمن ــا رغـم كـان أينشـتاين (، لكنـه رفــء المنصـب، 1952دولـة إسـرائيل )
 كلمة )أينشتاين(. –، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الألف محكم له يسير بنظام دقيق وقانقن  فالعالم بالنسبة

فـــي الفيزيـــاء ســـهم أأبـــرز مـــن وفلكـــي إنمليـــز ، يعتبـــر أحـــد رمـــقز الثـــقرة العلميـــة، و  إنمليـــز  م( عـــالم 1727 -1642إســـحاق نيـــقتنج ) (8)
ســيطرت علــى رايــة العلمــاء للكــقن المــاد  للقــرون الثلاثــة ن قــانقن المــذب العــام وقــقانين الحركــة التــي صــاغ نيــقتالتــاريخ،  والرياضــيات عبــر
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والكامندددة فدددي ط يلدددة الأبحددداث الل يليدددة
(1،

، لأن ال لنننم حبصننن  علانننلء ،الضنننيهن بفياانننل هن حب، ينننهن 

 لفي حبصلفام إلى  لل  ا  الفشليم ا  الاسفين .بحاراكيهن إلى  لل  ا  عنم الييي  االهحا،ا و با

 : ميراث البيئة العلميةثانيالمطلب ال
صدار النمدوذج الثقدافي افتراضدات اراا  هفالن: اقل  احط ارا   ، ال لم  فسه صل،ر   رالر لين 

ةل ممدا لولية في م اهيم ثقافة ما تحكم الأنشلة الَّجتماعية واللامية.. فس يمكدن ملرفدة الحقيقدة الملاقد

يجح عار ما يمكدن تسدميت  بدـ )لسدلورية النسد ية،ل وبليدللهتا عدن اعتقداد اليقيندي السداللله فدي القدرن الدـ 

بأن كل ييء يمكن ملرفة حقيقت ل فتشكن هؤلَّء في إمكانية ملرفة حقيقدة لم يديء بللهرجدة كافيدة 19

ومن اليقين
(2،

ننبن الانداا ال لاني با فنرب نه  نني   ، ننوا ال لنم فن نال كلن ال لانلء ااجّ  الييني   نه انراء غو

بالثنلر على هيء ا  ال لم على  ا  نام الييي  فسه   ن  ي  ااث  اضارا :ل ب يرن، اال حب،   لل  ا  

   ني  الياا.
ده  حن الإ سلن ب ط صل  الأ نها  الال، ن  عن  إطنل، الينيم النادين  الاسنفانن ان  النه ي الونحيح 

افنأترا  ص نللى إانل ب نها الله بإ كنل، م ال لانلء ق عدنن إلحنلا اض  ع   نهاء السنني ،  نيا الضنه  صحين

 لاي حلحنبا ليفسدى لام    حلغلع الكهن  للاداا الخرى  فى ح للاداا ال لاي أترا  فحب ا للنيت  الغر ي  

ر ال لاننلء باخفلاننت صحيَّنن،  ينن  الكننهن، بلننم اثنننت ال لننم علننى اينني  فننإذا  اننم ايفننهن  يننل،ى حاننلم ح ننرا،

 .  ص للىصوه،اصام 

إن صونه،ار ال لاننلء صضننل، ت بخللفننت الحييين  فنيداننل كل ننت اليننربن السنل ا بالثننلا  بالفل ننا عشننر 

،1778 -1694تودور فدولتير )اصدفشر فيانل   رانلر الإلحنلا  ين  
(3،

ل الله تلدالر )ميكانيكيدا،
(4،

ل فدي 

،1882 -1809ن )يددالقددرن الثددامن عشددرل وتوددور تشددارلل دارو
(5،

يددا،ل لاحيدداة )بيولوج
(6،

بنظريددة  

،1939 -1856توور فرويلله )كما )الَّنتخاا الل يلي، في القرن التاسح عشرل 
(7،

ل لن الدللهين مودللهره 

ر ال يليداليون لن الله تلدالر  السيلور فأنكر الللهين بالكايةل ثم بللله ت تيو الذرة وتلور عام ال يلياء تووَّ

                                                                                                                                                                

وعــن طريــق ، يمكــن وصــفها وفــق نفــو مبــادئ الحركــة والماذبيــةالأجســام الســماوية حركــة علــى الأرض و كمــا أثبــت أن حركــة الأجســام ، التاليــة
كنمقذأ ة مركزية الشمو من وصفه الرياضي للماذبية، أزال نيقتن آخر الشكق  حقل صلاحية نظريم( 1630 -1571ق ققانين كبلر )اشتقا
 كلمة )نيقتن(. -، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف النقن للكقن 

الشروق الدولية، سـنة ط مكتبة بتصرف واختصار، (، 36 -35مراد هقفمان، خقاء الذات والأدمشة المستعمرة، ترجمة عادل المعلم، )ص (1)
مــن الحريــة  -ســابق، وانظــر شــققي جــلال، العقــل الأمريكــي يفكــرمرجــع (، 403، وانظــر كــارين أرمســترونج، مســعى البشــرية الأزلــي، )2011

 .2010(، ط هيئة الكتاب، سنة 137 -135الفردية إلى مسخ الكائنات، )ص
 (، المرجع السابق.38( انظر مراد هقفمان، خقاء الذات والأدمشة المستعمرة، )ص2)
 يف به.فقلتيرج سبق التعر ( 3)
 الميكانيكاج علم يدرس ظقاهر الحركة بطريقة عقلية مع قياسها وكيفيتها وتحديد الحركات والمقاومات مستعينا بالأعـداد، وهـق علـم التطبيـق( 4)

(، مرجـع 46 -44لرحمن بدو ، منـاهج البحـث العلمـي، )انظر د.عبد االأول للبرهان الرياضي على الدراسة الكمية والعلية للظقاهر الطبيعية، 
 .2005(، ط القاهرة، سنة 687وانظر مقسقعة الحضارة الإسلامية، )صسابق، 

كـان  (والارتقـاء النشـقء)اشـتهر بنظريـةسة علقم الطبيعـة، باحث وعالم بريطاني عكف على درا( 1882 -1809)داروينج  روبرت( تشارلز 5)
. فـي كتابـه )أصـل الأنـقا ( خـلال ملايـين السـنين تـدريمي ا مـن أصـقل مشـتركة نقا  الحية من نباتات وحيقانات تطـقرتإن كل الأ جداروين يققل

مــن الكائنــات الحيــة  بــأن الله خلــق كــل نــق  -ومــازالقا -فمنــقن للمــفمنين مــن النــاس الــذين يأحــدثت نظريــات دارويــن صــدمات عظيمــة ، 1859
أحـدثت هـذه النظريـة ، فـي حـين السـماوية تشـكك فـي العقائـدة على شتملأفعال مردود )أصل الأنقا ( تابه وقد أثار ك، غيرها بطريقة مستقلة عن

 كلمة )داروين(. -، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف الدالفي علم الأحياء ودراسته حركة
 اشكالها المختلفـة ووظيفتهـبأالطبيعية و الحياة  دراسةو  ى علميعن( و لقجيا) و، تعنى حياة( بيق) مطقعينجمن يقنانية تتكقن كلمة ( البيقلقجياج 6)
 .2017/ 3/ 11، مققع ويكبيديا، وكان الدخقل عليه يقم البيئة المحيطة بها، و بعضها تفاعل الكائنات الحية مع يةكيف
 يف به.سيممقند فرويدج سبق التعر ( 7)
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و )طاقة وقوة، في القرن اللشرين
(1،

فني ا نفنددصام علنى الإلنه بعيل نن الننا   صل  هدهن علانلء الكنهن 

 .ها لأن صوه،اصام   ص للى صدلفي الحقلُّ ها بحضو فضلُّ 

انن    ه ننها الله ص ننللىعلاننلء الكننهن إقننرا،ار ال ناننن انن  اليننرن ال شننرا  هننان  انن   ل ينن  حخننرى فننإن

،1947 -1858ال يليددالي الألمدداني مدداكس بسنددن )ا:  ننهدء
(2،

ين فددي بللهايددة ل قددال: )يظهددر الله لامتددللهين

ت كيدددرهم لمدددا عندددلله عامددداء الل يلدددة فيظهدددر فدددي ختدددام ت كيدددرهم،ل وعدددالم الل يلدددة الأمريكدددي لل دددرت 

،1955 -1879لينشدددتاين)
(3،

ل قدددال: )اللادددم بدددللهون الدددللهين كسددديح والدددللهين بدددللهون اللادددم لعمدددر،ل كمدددا لن 

،.... -1915)تشددارلل هددارد  الأمريكدديال يليددالي 
 (4،

ح بددين اللاددم قددال: )لسددو لرى صددلوبة فددي الجمددل 

لل ددرت الل يددب الأمريكددي ا مددن الددللهين،ل وحينمددا سددئل لعت ددر اللاددم جددلءت  اوالإيمددان الددللهينيل فأنددا يخودديت 

،1993 – 1906) بددروس سددابين
 (5،

ل عددن اللسقددة بددين اللاددم والددللهين فقددال: )إن اللاددم وسددياة فددي فهددم 

ا ويددلداد ظرتدد  لاحيدداة عمقتددلسددرار الكددونل وكامددا اسددتخللهم الإنسددان الملرفددة المقللهمددة مددن اللاددم تددلداد ن

وا ويول للايمان،خشوعت 
(6،

فن نال ح ا  ال لالء النح  حقنربا  ضنرب،ن ادعفنراف  نل  ص نللى بعلانها ، 

حن الحق  ، بإ دل لدكففي  ايا الإقرا، الي  على عجا الاداا ال لاني للهصنه  إلنى الحييين ،  نهاء حكنلن 

حب  ريا  حهنا  للكفنب السنالبا  حانل كنلن الحنل  م ارن تل ي  ريا  الجاا  ي  النا  بال لإقرا، م  لل جا  

الإ سلن علنى كن   نل  قرا،  ض م في اليرن ال شرا ، بإفإ دل   بنّ  يا الإقرا، اعفراف  لل جا ال لاي 

  غير  ناا  الله ص للى بصهفييه بعه ه.

لننى اوننلف الحيننل ق حب ننلم بهدننهن د صرقننى إ لننم ايننهدر الالكثيننر انن  ن إ :فانن  الااكنن  اليننه  لنيل 

الَّسدتقواء بدالمنه  اللامدي والشدن ر اطنرح اينهدال لاي  ب يا قه  اونقه ال لنم  فسنه، فان  الها نب 

 هد رالصنصأكنن لننادل حن ال لنم  ، كانل  ل    لفي لأ ال  ،بصركال  للكلي و والإلحاد والت كير اللقسني المحو

الكفننلو حتنفنه غينر  ان  ال لانلء السنل يي ، حانل حب نلم اكفه ن ، فانل ان  عنللم إد بادفنني انل هدنهن باجنرا 

انن الإ سنلن اا ين  ا ار  نللد ر بالففكينر فني الكنهن، فاه  صحيح الدسن  تل ت الول   ل  ص للى  ه يه

ددسلُ فَددأنََّ ﴿كلاننل كشننم لننه الكننهن عنن  ح ننرا، ، ل إاال :نن ِ إِلََّّ ال َّ ر فَددذلَِكُمُ اللهُ رَبُّكُددمُ الحَددمُّ فَمَدداذاَ بَلْددلَله الحَددم 

فا  صاس  الإ سلن  فل  الحييين  حم ضنلعت ادنه فضنلعت قيافنه  ضنيلع  ييين  ، [32يونس: ] ﴾توُْرَفوُنَ 

 .اليلامالفو  اجل  ، للفه في الحيلن بعهقفه  للكهن؟  يا 
*** 

                                                 

بتصـرف واختصـار، (، 151 -147)ص أيضـا (، وانظـر40-36حديثـة، )صانظر د. يحيى هاشم فرغل، الإسلام والاتماهات العلمية ال( 1)
 (، مرجع سابق.19وانظر د. أحمد عبدالرحمن إبراهيم، نقد الثقافة الإلحادية، )ص، 1984ط دار المعارف، سنة 

 سبق التعريف به.(، 1947 -1858ج )كارل إيرنست( ماكو 2)
 (، سبق التعريف به.1955 -1879ج )أينشتاين( ألبرت 3)
 .ةعلى ترجمله (، لم أقف 1955 -1879( تشارلز هاردج )4)
، انظــر د. يحيــى هاشــم حســن، أمريكــي، عــرف بتطــقيره لقــاح شــلل الأطفــال طــبفــي الباحــث  م(1993 – 1906( ألبــرت بــروس ســايينج )5)

ترجمــة ظفــر الإســلام خــان،  (، مرجــع ســابق، وانظــر وحيــد الــدين خــان، الإســلام يتحــدف،160الإســلام والاتماهــات العلميــة المعاصــرة، )ص
 .1976(، كتاب المختار الإسلامي، سنة 48)ص
، وانظــر مــراد 1984(، ط دار المعــارف، ســنة 163 -157( انظــر د. يحيــى هاشــم حســن، الإســلام والاتماهــات العلميــة المعاصــرة، )ص6)

 (، مرجع سابق.43هقفمان، خقاء الذات والأدمشة المستعمرة، )ص
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 الاعتراف بالأزمة: الأولالمبحث 
حا،ك ال لالء الأعا  الحضل،ا  الفي ص يشال النشرا   سنب الاانأ الاداجني الافَّنونا، فينلاها  فهصنيم 

ب هف حعرض ليل  بادنه انل ، الشر  بالغر و ي  اخفلم صهصيم ال لالء  حسب تيلففام لك  الأعا ، 

 الي:
 علماء الغرب لأزمة البشريةالمطلب الأول: توصطيف 

قلم ال نان ا  علانلء غنر يي   فهصنيم حعان  الحضنل،ن الفني حفرع نل الانداا ال لاني الاسنفيهي علنى 

 -1795 نكفلدنياالنا  ادي الثه،ن ال لاي  ب فى عور النال، بالفينم الودلعي، اث  صهالس كل،لي  اد

و1881
(1،

و، ليحنلب  ال ان  علنى ا نف لان ادعفينلا الننادي إلنى الإنسدان ذلدن المجهدولاليي حلم كفل نه ا 

 .حكنر هل ن على ادعفراف  للض م الإ سل ي اكل فه ارن حخرى،

رلى س نجار الألمانيكال ا
(2،

لن الثقافة الغربية الأوربية تلاني سكرات الموت وحدان موتهدال فقدال:  

)الثقافة الغربية باغو دور الن  ل ومدا بلدلله الن د  إلَّ الَّنحلداط والَّنحدسل وانهيدار الثقافدة والمجتمدح 

تيددرم سددوركنوالثقافددة الغربيددة،ل وات قددو رييددة 
(3،

عددالم الثقافددة الغربيددة الآن ي ددرا فددي ملدد  فددي لن  

رلى لنها سدحابة صديف لكن  ت الل حين ل الظسم حتر يوللهع فجر الثقافة الروحية وتم  لضوايه الآفا 

وسرعان ما تنقشح ويحل الخير والنماء
(4،

بحن  نيا  نيفله  صكنها  صنه،ن  ناننن  ،؛ لأن الثيلف  د صانهر

 .للثيلف  الغر ي 
ضيلع قيا  الإ سنلن  سننب ادل جنه الادحلن ، لأن  رصرا نن ،ا ن  اخفنا  قيان  صدنه الغرو إلى الغرو 

اللام عار مكانة الإنسان في نوعين متلارضين فاقلله انحا ب  إن تأثير الإ سلن في  ضل،ن ال لم، فيل : ا

ووعس فدي الوقدو ن سد 
(5،

ضنل    بالسننب فني ذلن  فسنلا الانداا الييان  الإ سنلن فينن اعفنرف الغنرو  ، 

ال لاي اليي ا حرفت النشرا   ا ه ب ه ع   نهاء السنني ، لأن الهقنهف علنى قيان  الإ سنلن الحيييين  انا 

 بالفكدهلهلجي ح ال قيا  ضل   ، بصل  حعا  ص ل يال النشرا  اليهم. الفينم ال لاي الحضل،ي

 المطلب الثاني: تقييم توصطيف علماء الغرب لأزمة البشرية
 إن صهصيم علالء الغرو لأعا  النشرا  ا رب  الديص في حاه،:

ال لاني انا  الفسنليم الاالنق للانداااعفراف الغرو  للأعا  لكدام لم انيدها حن  ننال الأب   نه : الأول

انن  تننه،ن لأخننرى ابن   لاننياداا اللل نن اد فيننل و لأن الكنننرى، الأعاننلر اد ننفيهاء  ننه علننى النننا   ننرُّ 

 ضننل،صه فنني  ننه السنننب الننر ي  فنني بقننهع الغننرو بادعفننراف  ننل  حب النحنن  عنن  الننه ي الوننحيح 

بصنرك الإاانلن  نل  ه، الاداجي  الالاا  الالحنن اا ا  نام الييي  بضيلع قيان  الإ سنلن علنى اننى ال ون

 ص للى.

                                                 

(، فيلسقف ومفرخ وناقـد اسـكتلند ، ولـد لعائلـة كالفنيـة بروتسـتانتية متدينـة، ظـل مفمنـا بمبادئـه الدينيـة، 1881 -1795( تقماس كارلايلج )1)
، وكانت أعماله مفثرة في عصره درس بمامعة أدنبره فدرس اللشـة والفلسـفة الألمانيـة، لـه كتـاب الأبطـال، انظـر مقدمـة المعـر ِّب محمـد السـباعي

 .2009 (، ط هيئة الكتاب، سنة7)ص
(، مفرخ وفيلسقف ألمـاني اهـتم بالرياضـيات والعلـم والفـن، عـرف بكتـاب )انحـدار الشـرب(، تـرجم 1936 -1880أوسفالد أرنقلد سبنلمرج ) (2)

للعربية باسم )تدهر الحضارة الشربية(، عرض فيه لنظرية سققط الحضارات الذ  يتم بشكل دور ، وحدد فيه عمر الحضارات، وتأثر فـي ذلـك 
 كلمة )سبنملر(، وبالألمانية )شبنملر(. -(، انظر المقسقعة العربية العالمية، حرف السين1406 -1332خلدون )بابن 
 ( تيرم سقركنج رئيو دائرة علم الاجتما  بمامعة هارفارد، ألف كتاب أسماه )أزمة عصرنا(، ترجمه د. أحمد علي.3)
انظــر أنقرالمنــد ، مقســقعة ، وغيــر ذلــك مــن أقــقال المفكــرين(، مرجــع ســابق، 22صديــة، )انظــر د. أحمــد عبــدالرحمن، نقــد الثقافــة الإلحا (4)

 .(، سابق24 -19(، سابق، وانظر برتراند راسل، أثر العلم في الممتمع، )ص183 -180/ص7مقدمات العلقم والمناهج، )
 (، مرجع سابق.11( برتراند راسل، أثر العلم في الممتمع، )ص5)
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هنل،ن حب ا فانلم الإصوه،  الأعا  اله ين   حضنل،صام الغر ين  ابن الفهصيم الغر ي ب: ح ل ي  الثاني

ان   تنل،   يي  النشنراال  كهكب الأ،ض الدل م ع  صله  الاني ي  في  ر ل ب حر ل ب ه ل حب ادل   ال 

 .الفينم ال لاي

ا  النشنرلأعًان  ل صنل ٍ  ني  اديننبن الكفنلو الايننس لكندام قا نها حان  الفدلق  اا الدف  ففي : الثالع

، انا حن ذلن   نر الإهنكللي  الكننرى ادني ا فجنل، هنرا،ن الثنه،ن ال لاين  فني الينرن افاهم ب ينه فحرام 

ففدلقضها اا ح فسام فكيم صديننبن الكفنلو الايننس ، ، لكدام ح كربا صل  الول  ا  الأ لسالالا  عشر

 دكم؟!تم ص  اه ه  ي

الشددتايم تددللهور بددين التددي رييددتهم ت ددين  توصدديف عامدداء الغددرا لأزمددة ال شددريةحددال فددإن عاددر ليددة 

بأزمدة ح دارية واقلدة بال لدل مدن آثدار الإقدرار والَّعتدراي والإجمداع هدو ل لكن المت دم عايد  والت ايل

خاصدة بلدلله  لالمنه  اللامي بلدللهما لَّقدو ال شدرية مدن ال درر واللندو مدن التقدللهم اللامدي عادر الإنسدان

صناعة القن اة الذرية التي تلدلله ضدحاياها بد لَّي القتادر والجرحدرل ممدا يدللهل عادر انحسدار ثقدة اللامداء 

ل حيدع باد  الإنسدان هدذا الحدلله مدن جراء تنكر المنه  اللامي لقيم الإيمان والخادمالتجري يين في اللامل 

م الإنسدان واعت دره خاي دة الله فدي ال ياع بس ب لساليب الحياة الشداردة عدن المدنه  الربداني الدذم كدرَّ 

 .الأرضل لكنهم لم يق وا عار عسج تان الأزمة

 علماء الإسلام لأزمة البشرية: توصطيف لثالمطلب الثا
الننكفه،  نه يننَّم لين قنم ال نان ا  علالء الإ هم ب ل ثينه صهصنيفلر لأعان  النشنرا  بقنن اخفنرر انل ص

وم2000 -1928،هني فكل، ا
(1،

صو  إلى  ي ا  النشرا ،  حعصهصيم ا  ،   ال الي:بو

: فوّنن  النننكفه، ،هننني فكننل،  ناثننه عننن  الأولددر: متناق ددات الحيدداة مددن مظدداهر لزمددة ال شددرية

تاوث الإنسان فدي جسدللهه بالكيماويدات فدي صدورة افدلقضلر  يلن النشر ا  ا ل ر الأعا  اليهم فيل : ا

ن تجاهدل الإطدار القيمدي ف دس عدن تجداوزه الأدويةل وتاوث في عقا  بالمخللهراتل وتاوث بالإيدللهز بلدلله ل

لام ادئ الروحانية الخالللهة لتو ح في خللهمة غرالله يكي ها حسب يهوت ل وج َّو في  المشاعر اللميقة 

حين لص ح جلءا من آلية اللورل وهو في الواقح يسلله د لكشف حسدابات مغاوطدة لصد حو ثمنتدا لت وقد  

قللهر ما يحسب لح ارة الغدرا مدا حققتد  مدن ت دو  بقدللهر وتمرده الذهنيل إن  إنسان ح ارة الغرال ف 

ما يحسب عايها ما لحللهثت  مدن خسدرانل ح دارة السدابح فدي ال  داء المتندله عادر القمدر المدتحكم فدي 

ح دارة اللقدل لفدرزت الملرفة بدالكم يوترل ح دارة الدللهماء فدي الحدرا اللالميدة الأولدر والثانيدةل فهدي 

واسددم الَّرتقدداء بإنسددانيت ل ح ددارة موددادرة الإنسددان بالسملقددول
(2،

، صلنن  افدلقضننلر ا يشننال الإ سننلن 

ش:ننل  يلصننه النادينن  ب ننط صلنن  الافدلقضننلر غيننر اشننل،ك فنني  بصسنننب لننه حعانن   يييينن ، فللإ سننلن  ننلر اااّ 

 الحيلن، انيد:ل السنب في صل  الأعا  ا  صفه   ضل،ن الغرو في ا ل  بالالان بإخفلقه في النا  بالالق.

إن التقللهم التكنولدوجي : حبضح النكفه، ،هني فكّل، ذل  فيل : اسان آلة مح التقللهم اللامي: الإنثانيةال

واللامي والوناعي آل في النهايدة بالإنسدان إلدر مدا يشد   )الآلدة الودماء، التدي افتقدللهت لبسدا مظداهر 

هدا بلدلله الإنسانيةل مح لنها واعية ولكن بوعي يقر لما تلاني ل وهدي فدي قمدة مجدللهها تجس دلله قمدة ملانات

يَّنَدوْ وَظَدنَّ لهَْاهَُدا ﴿لن استا و بلخاري الدللهنيا وزينتهدال قدال تلدالر:  حَتَّدر إِذاَ لخََدذتَِ الأرَْضُ زُخْرُفهََدا وَازَّ

ا فجََلاَْناَهَا حَوِديللهتا كَدأنَ لَّدمْ تغَْدنَ بِدالأمَْسِ  دلُ الآيَداتِ كَدذَ  لنََّهُمْ قاَدِرُونَ عَاَيْهَا لتَاَهَا لمَْرُناَ لَيْست لوَْ نهََارت لِنَ نُ وَ ِ

                                                 

بقريـة ، ولـد يمثل مدرسة فكرية إسلامية تحسن التعامـل مـع الشـرب، لشق  وشرعي عالمو فكر إسلامي م(، م2000 -1928( رشد  فكارج )1)
انتمااه و كان معتقده  نشأ على القيم والخلق الحميد وحب الخير للمار أياتكقينه القرو  وبحكم  احفل القرآن مبكر  ، صعيد مصربقنا من الكرنك 
، أثــرف المكتبــة الإســلامية بمفلفــات المشربة محمــدالخامو بــبمامعــا زائــرا ســتاذن بــاريو، وعمــل أمــســفة فــي الفلدكتــقراه ، حصــل علــى  العرقــى
(، ط مكتبـة وهبـة، سـنة 145 -141، انظر سيرته بكتابه نهاية عمالقـة الشـرب، )صبالمشرب إثر أزمة قلبية مفاجئة 2000سنة تُقُفِّ ي عديدة، 
1989. 

 (، المرجع السابق.137 -136في حضارة الشرب، )ص ( انظر د. رشد  فكار، نهاية عمالقة2)
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و[ل فحددللهد القددرآن لنددا مددا يددللهاخل الإنسددان مددن غاددو المكددابرة والَّسددتك ار24يددونس: ]﴾لِقَددوْمٍ يَتَ َكَّددرُونَ 
(1،

 ،

 فأ، ا فكل، الأعا  إلى صل  الحلل  الفي حخنر عدال الله ص للى.

ايدة للمالقدة تمدردوا بدوعي النه: صل   فيج  تل ي  او  إليال فكنل،، فينل : اة: التمرد عار الوحيلثالثا

مٍ لالقدل واسدتسا  عار وحي السماء لَّست للهال  صراحة لو ضمنتا ب اس ة الإنسدان فكدان مدا كدان مدن تدأزُّ

و[28النسداء: ﴾]ايرُِيلُله اللهُ لنَ يخَُ  ِدفَ عَدنكُمْ وَخُاِدمَ الِإنسَدانُ ضَدلِي ت ﴿للانسانل وصلله  الله حين قال: 
(2،

، حي 

، عن  النه ي الونحيح الثل نت -قونن:ا حب ذ نهد: ادنه-نب ضن فه ا ونرافه ض يف:ل ااانل اصسنا علانه، ب ن

 ب يل  صدنه ال للم الاسلم إلى اكا  الال  بحهل، إلى عه ه بالاارت اده.

ار: رابعالمطلب ال
َّ
 لأزمة البشرية تقييم توصطيف فك

قن  ال لنم  للننا  لأعان  النشنرا  فني صونه، عه -، اه الله  –صفضح ،يا  ال للم الاسلم النكفه، فكَّل، 

 لعفنننل، حن النننا  ح نناى انن  ال لننم، فننه ااكنن  إ نناا  النننا  إلننى اسننفهى الاضننل، لر الا الينن  الاانورانّن  

نم حعان  النكفه، ن الدفيجفي  اللفي  صهص  إلياال لفغير ل  فغير الأعاد ، بإ فكَّل، حكن ال الهاقا، فينن بصَّ

صرك انلائ اله ي االير ن الكرامو، فاه حبتق ب ي  ل  النشرا   للر هع للاشكل  الأ ل ي  الافاثل  في 

فنت الكديسن  ب ني االكفنلو الايننسو، بقنن ذ ن  علانلء الغنرو عن  صلن  الاشنكل   رَّ في النشرا ،   ننال  و

 الأ ل ي ، فلم اسفاي ها طلب ال هان للكفلو الاينس لال ب ات إليه ا  ا فيلاار  ي،ا .

مليار عامديا  اعا  النشرا  لأالفهصيفي    ا يبد ن للاهاع    ي  
(3،

متدوازن بدين اللادم والإيمدان  

و، بإن حبتق كفلو  نالبي اففنق انا  ينل ق ال لنم  نه الينر ن الكنرام، فيدنغني حن اانرح الللهيني الوحيح

و بذلن  لأن لم هذين التوصي ين لقدرا إلدر الرييدة القرآنيدة فدي ملالجدة الأزمدة ال شدرية صسلي   ه: ا

، ب نهف افضنح ذلن  فني الانحن  الفنللي إن قرو للاهضنهعي  بالاداجين  ال لاين لأالريا  الير  ي   ي ا

 هلء الله ص للى.

*** 

                                                 

 (، المرجع السابق.139( د. رشد  فكار، نهاية عمالقة في حضارة الشرب، )ص1)
 (، المرجع السابق.140( د. رشد  فكار، نهاية عمالقة في حضارة الشرب، )ص2)
 المعيار العلميج سبق التعريف به.( 3)
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 الثاني: الحل والعلاجالمبحث 
 المطلب الأول: توطئة

:
ّ
ويِ

َ
ع

َ
 د

ٌ
 بيان الهداية القرآنية واجب

ل،  حكم إن ا  با ب اعلن الإ هم عرض بصم الير ن لأعا  النشرا  لأ ه كفلو  ناا  للنشرا  كلا

ددن ذكََددرٍ وَلنُثدَدر ﴿الينن، الاشننفرك انن  ص ننل،ف الإ سننل ي ، عاننه  يهلننه ص ننللى:  يَدا ليَُّهَددا النَّدداسُ إِنَّددا خَاَقْنَدداكُم م ِ

ر كلا  علالء الإ هم على حن الير ن كفنلو [13الحجرات: ﴾]وَجَلاَْناَكُمْ يُلوُبتا وَقَ اَللَِ لِتلَاَرَفوُا ، فين ا فيرَّ

ل با يينلا:ا لأانر الله، قنل  ال هان  الا،قنل ي:  ناا ، انلغال ا إن القدرآن فدي طريقدة الاها  صوناي:ل بصسنليا:

عرض  لاهللهاية والإعجاز عار الخام قلله حاكم النداس إلدر عقدولهمل وفدتح عيدونهم إلدر الكدون ومدا فيد  

من سماء ولرض وبر وبحر وحيوان ون دات وخودالن وظدواهر وندواميس وسدننل وكدان حللهيثد  عدن 

ولكونيات حدللهيع اللاديم بأسدرارها الخ يدر بدللهقالقها المحديا بلاومهدا وملارفهداتان ا
(1،

لنم ادكنر علانلء ، ف

 الإ هم على طللب الاناا  الد ر في الكهن.
 :شمولية مفهوم العلم في الإسلام

 قن حخي علالء الإ هم هاهلي  افاهم ال لم في الإ هم ا  طرايي ،  ال:

اعْاَمُدوا لنََّ ﴿الير ن، قل  ص نللى: : إن هاهلي  افاهم ال لم اسفان ا  ذات اللريم الأول: القرآن الكريم 

الحن  علنى صحوني  كال صننب عهق  الير ن   لم الأكنهان فني [، 17الحللهيلله: ﴾]اللهَ يحُْييِ الأرَْضَ بَلْلَله مَوْتهَِا

وَالْأرَْضَ كَانَتدَا رَتقْتدا فَ َتقَْناَهُمَدا وَجَلاَْنَدا  لوََلَمْ يَدرَ الَّدذِينَ كَ َدرُوا لنََّ السَّدمَاوَاتِ ﴿بقل  ص للى:  ،علهم الأ،ض

فدإن قيدل: متدر رلوهمدا )رَتقْتدا، ، قنل  الاااشنري: ا[30الأن يداء: ﴾]مِنَ الْمَاءِ كُلَّ يَيْءٍ حَيٍ  لفََدسَ يؤُْمِندُونَ 

الثداني: لن  حتر جاء تقريرهم بذلن  قاو في  وجهان: الأول: لإقامة خ ر القرآن مقام المرلي المشداهلله.

تسصم الأرض والسماء وت اينهما كسهمدا جدالل فدي اللقدلل فسبدلله لات داين دون التسصدم مدن مخودن 

ووهو القللهيم س حان 
(2،

ف ن  ، با ا  الكراا    ا ت  ي  طلب ال لم بصحويله ب ي  طلب الاشل نن، لأن 

الريا  اأصي  ا دى الا لاد  بالاشل نن كال اأصي  ا دى ال لم
(3،

ففني ا ان   ن    حلم ا لم اليا  كفربا،حي ، 

بلفنت ب ني على ا فانلت الانداا الفجرانني، بفني قنه  الاااشنري ، انه الله ص نللى انل انن  علنى ذلن ، 

بقنن فانم  و،لفََدسَ يؤُْمِندُونَ الير ن ح  ل، النشر للانف الأ ل ي ا  ذل  الانداا ب نه صحيينق الإاانلن  نل  ا

بعلنى  نيا الدسنق ل  على هاهلي  ال لم في الير ن الإاالن بال لنم الاشنل ن، علالء الإ هم صل  الثدل ي  النا

 الكثير ا   الر الير ن الاف لي   سد  الله ص للى الجل،ا  في الأ ف  با فل .

: إن افانهم ال لنم النشنري فني الإ نهم لنه اللريم الثداني: يدمولية اللادم ذاتد  فدي التودور الإسدسمي

 نللد ر ا نفندلي د احفنلت لننلي  كللاسنلالر بالايننالر الأبلين ، ب نه علنم  بدللهيهيص ليلر عنن فاه علم 

صدفجه الضرب،نضرب،ي بالايلاس ، ب ه علم 
(4،

ففكر باثللنه ال لنم اف لق  للد ر بال لل ي   كسنيب ه  ،

 نه كلل لم  نه ي الينر ن بالسند  ب حب اف لق  للساا ،الاشل ننح  بق  للفجر   بالاف لَّ  حنب  ال للم، حب 

                                                 

 (، مرجع سابق.26/ 1مناهل العرفان في علقم القرآن، )الزرقاني، عبدالعظيم ( الشيخ محمد 1)
 (، مرجع سابق.570/ 2( الإمام الزمخشر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيقن الأقاويل من وجقه التأويل، )2)
 .1973(، ط مكتبة دار التراث، سنة 499( ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، تحقيق السيد أحمد صقر، )ص3)
، مثل الطارئةيقة بالحقائق ذات الضرورة الثابتة والحقالمتعلقة  والضرورة الاحتمال مفاهيم بفحصج قانقن منطقي يققم لاحتماليةاو  الضرورة( 4)

يمكـن أن  ؛ لأنهـا لا(ثابتـة حقيقـة( )4= 2+2ومثـل )يكـقن،  لا أو عاشـر كقكبكقن قد يف ،(حقيقة طارئة) نظام الشمسيال كقاكب في 9وجقد 
لفلاســفة يســمقن تلــك افحقيقيـة  ذات أهميــة ثابتــة خاصــية معينـةللشــيء  كـانن إه الذاتيــة، فــخقاصـإمكـان إدرا  الشــيء مــن غيــر ذلــك، وبتكـقن 

المسلمين لم يشفلقا التفرقـة بـين  قلتج إنكلمة )الميتافيزيقا(،  –، حرف الميم العالميةالعربية (، انظر المقسقعة الخاصية الضروريةبـ) الخاصية
 .كم الية تنتج حُ )الضرورة( كمفهقم أساسي ومقدمة أوَّ ، ولم يشفلقا لثانقية الفرعيةالخقاص الذاتية وا
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بقنن  ننيت الإهنل،ن لف لينلر ال لنماف لق   ا  باال،  ، و، عمايابو نظرمعلم ا
(1،

ال لنم  ني  ص لينلر  ،

 . للأار  ال بالنح  عدالال ثاّدبا، الااارنالكفلو بالسد   ييم  تولاهكن ل الير ن إذا اص

انهم ال لنم فيانل إذن هاهلي  افاهم ال لم في الإ هم صال يت اا ب ني الينر ن الكنرام، بانا هناهلي  اف

الفت ح  ل، علالء الكهن بالاني   إليه في  ايا اجلدر ال لهم،  لعفنل، نل هنل ن:ا  لطي:نل    ان  الانللق 

بهناهلي  افانهم ال لنم فني الإ نهم   لنت ص للى  فى اافني  ال الإ سلن با فرف  أ  م الله ص نللى علينه، 

النشرا  للأعا  الريا  الير  ي  الا للج  إن  دل ف ، ا لام  هملإاولاا  اال لالء الاسلاي  د اش ربن  

 : هالت صهصيم الأعا  ا   ل يفي 

: عهقن  الإ سنلن  نللاداا ال لاني، بللينر ن فني الناحية الثانيدة: عهق  الإ سلن  للكهن، الأولرالناحية 

 .ك  ا  الدل يفي  صهصيم للأعا  ببضا للح  بال هت

 قة الإنسان بالكونية المتعلقة بعلامعالجة أزمة البشرالمطلب الثاني: 
ادني ح،  ن  عشنر قر :نل قنن  هانه، الانداا  -صلى الله عليه ب نلم–ح ا  الله الير ن على قلب  ين ل احان 

الينر ن الكنرام لأعان  النشنرا  صهصنيم ال لاي  افاهاه الغر ي بال صرصب عليه ا   تل،، بانا  نيا  جنن 

 نني  في غلا  الإ كنلم اانني لأقنهم فال في الحيرن بادضاراو، الاه هان اليهم ب يلن ح نل ال الفي حبق 

 لفهفر حارا  فيه:ي الفهصيم بالح ، ف للغ   ن الإعجلع  له  ا  خه  

 للأزمة: القرآنتوصطيف موضوعية أولا: 
ظَهَدرَ ال َسَدادُ ﴿ ين  قنل  ص نللى: اهضهعي  بصم الير ن للأعا  صننب في اه س  الهصم للهاقا إن 

، فهصنم [41الروم: ﴾]وَالْ حَْرِ بِمَا كَسَ وَْ ليَْلِلهم النَّاسِ لِيذُِيقهَُم بَلْوَ الَّذِم عَمِاوُا لَلاََّهُمْ يرَْجِلوُنَ  فيِ ال رَِ  

لطادم الظهدور عادر قنل  الانل ر ا ن  علهنه، : ا، عاق الأعا  النشرا  في فسلا الكهن كله  كسب النشر

ال وصديغة ال لدل للدللهم بظهدور الشديء الدذم كدان مخت يتد  ذلدن الحدللهوث بلدلله احللهوث حادث لم يكنل فشد َّ 

و، عاددر حقيقتهددال فيكددون إيددارة إلددر فسدداد مُشدداهَلله لو محقَّددم الوقددوعظَهَددرَ )
(2،

، فننإن فسننلا
(3،

الكننهن  

با ل ر  اسنب ع  فسلا كسب
(4،

لنيا انيدنل ال هقن  اليهاان   نللكهن؛  ،النشر اا  هء فانم  ينل ق الكنهن 

  للأكهان في  الصه النيدلر.حبضح الير ن عهق  الإ سلن 
 :المعالج لأزمة البشريةكمال منهج القرآن ثانيا: 

علنى  ينلن الا للجن  ،يا  الينر ن اننب في اهفال  ال هق   للكهن  عا إن كال  اداا الير ن الا للا لأ

 ص نللىعلنى الانللق الاد نه،  قللالً ليسنفن   ن كنهن  نر  فني الانا صبحيق إاانلن الإ سنلن  نل  حاه، تهت  

، ونظددر الإنسددان فددي الكددونل والأجوبددة عاددر لسددئاة الوجددودتددللهرج رسددالة الإنسددان فددي الحيدداةل و نني:ا

 ب هف حفو  صل  الأاه، الثهت  فيال الي:

: إن اليننر ن ذكَّننر الإ سننلن  حللننه قننن  الإاجننلا، فيننل  الأمددر الأول: القددرآن ورسددالة الإنسددان فددي الحيدداة

هْرِ لَدمْ يَكُدن يَديْئت هَلْ لتَرَ عَارَ الِإنسَ ﴿ص للى:  نَ الللهَّ اانِ حِين  م ِ دذْكُورت ا لَدمْ يَكُدن يَديْئت فيهلنه: ا ،[1الإنسدان: ﴾]ا مَّ

ا ذْكُورت الينر ن ، نلل  الإ سنلن فني الحينلن، فينل   بديَّن تنم لنهم  للفحنانن، و عدن الدلس، ب نه فني علنم الله امَّ

 ليضا الإ سلن حالم استهليفه في الحيلن الن يل.، [30ال قرة: ﴾]إِن يِ جَاعِل  فيِ الأرَْضِ خَاِي َةت ﴿: ص للى

، فنن،ت ير ن الإ سلن  للد ر على  نني  الالحار : نظر الإنسان في الكونتللهرج الأمر الثاني: القرآن و

ه،  يلصن ، تنم حانر   نللد ر فني هنتهن[5اللدار : ﴾]فاَْيَنظُرِ الِإنسَانُ مِدمَّ خُاِدمَ ﴿يل : ففي  فسه فأار   للد ر 

، تنم  انا  ني  الد نر فني الأ،ض بالندف ، فينل : [24عد س: ﴾]فاَْيَنظُرِ الِإنسَدانُ إلَِدر طَلاَمِد ِ ﴿للى: فيل  ص 

                                                 

(، ســابق، 200وقــد ســبقت الإشــارة إلــى تلــك التعلقــات للعلــم عنــد التعريــف بــالعلم، وقــد ألــم بهــا العلمــاء، انظــر المرجــاني، التعريفــات، )ص (1)
 (، سابق.525وانظر أبقالبقاء الكفق ، الكليات، )ص (، سابق،343وانظر الراغب، المفردات في غريب القرآن، )ص

 .1984(، ط الدار التقنسية للنشر، سنة 112/ 21محمد الطاهر بن عاشقر، التحرير والتنقير، ) (2)
 (، مرجع سابق.214المرجاني، التعريفات، )صانظر الفسادج زوال الصقرة عن المادة بعد ان كانت حاصلة،  (3)
 سابق.المرجع ال(، 236المرجاني، التعريفات، )صانظر أو دفع ضر، ولا يقصف فعل الله تعالى به،  الكسبج اجتلاب نفع (4)
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[، تننم حاننر   لخفوننلص 21 -20الددذاريات: ﴾]وَفِددي لنَ سُِددكُمْ لفََددسَ تُْ وِددرُونَ * وَفِددي الأرَْضِ آيَددات  ل ِاْمُددوقِنِينَ ﴿

تنم ، [101يدونس: ﴾]قلُِ انظُرُوا مَداذاَ فِدي السَّدمَوَاتِ وَالأرَْضِ ﴿للى: ص  يل ه، فيّ  ل  فً ه ب ب اّ  ه  لً الد ر في الكهن عب 

سَنرُِيهِمْ آياَتِناَ فيِ الآفاَِ  وَفيِ لنَ سُِدهِمْ حَتَّدر يَتَ َديَّنَ ﴿يل  ص للى: ضا  الله ا ه   ا  اافث  الأار  للد ر ف

ح،ا نم الله إذ ، اسفنلي   للالق علنى الانللقالء  لالالا  هأن ب يل  ،فا الله  [،53فواو: ﴾]لهَُمْ لنََّ ُ الحَمُّ 

 كه ه.  د  فه،لام اسبكشم علَّاام ال لم ا لاها  الصه ب

ح تل  اله نها الاحينرن للفه نف  بال لانلء علنى  دلك : القرآن عار لسئاة الوجودلجوبة الأمر الثالع: 

 ب ي:ير ن عدال، القن ح لو  انى صل،ا  النشرا 

 وَمَدا خَاَقْدوُ الجِدنَّ ﴿فني قهلنه ص نللى: دنه ح لو الينر ن ع؟و لماذا خُاِقواله ها ا السها  ع   نني : لولَّ

ددنَ الأرَْضِ وَاسْددتلَْمَرَكُمْ فِيهَددا﴿: هلننه[، بق56الددذاريات: ﴾]وَالِإنددسَ إِلََّّ لِيَلْ دُدلُلهونِ  [، 61هددود: ] ﴾هُددوَ لنَشَددأكَُم م ِ

 لان بال ال،ن.ب   ا  ال ناو فحنَّا الير ن لو سلن ، لل  الإ سلن الااً 

نسَدانَ ﴿ في قهله ص نللى:ده ح لو الير ن ع؟و كيف خُاِقوالسها  ع  كيفي  الالق ا: اثانيت  وَلَقَدلْله خَاَقْنَدا الْإِ

ن طِينٍ  كِينٍ * مِن سُسَلَةٍ م ِ مُْ دغَةت فخََاَقْنَدا  ثمَُّ خَاَقْناَ النُّلْ َةَ عَاَقَةت فخََاَقْناَ الْلاََقَةَ * ثمَُّ جَلاَْناَهُ نلُْ َةت فيِ قرََارٍ مَّ

ا فَكَسَوْناَ الْلِظَامَ المُ  دْ غَةَ عِظَامت  -12المؤمندون: ﴾]لحَْسَدنُ الْخَدالِقِينَ  اللهُ ا ثدُمَّ لنَشَدأنْاَهُ خَاْقتدا آخَدرَ فَتَ َدارَكَ لحَمت

ل اضت، بقن  نأّ الير ن عده ادي ح ا  ع[14 لنى ، ب يا لم اك  للنشرا  علمق  ه، إد ادي قرا   خاسي  علا:

 قلب  ين ل احان.

إِنَّ إلَِدر ﴿فني قهلنه ص نللى: ده ح لو الير ن ع؟و إلر لين المويرالسها  ع  الاوير   ن الاهر ا: اثالثت 

جْلَددر طغننى الإ سننلن حتدننلء  يلصننه  ، اننللأن الار ننا إلننى الله ص ننللى اننهم الييلانن ، ب ،[8اللاددم: ﴾]رَب ِددنَ الرُّ

آهُ اسْدتغَْنرَ* نَّ الِإنسَدانَ لَيلَْغَدركَدسَّ إِ ﴿قل  ص للى: د فغدل ه  للكفلا ،  ، فان  طغنى فينن [7 -6اللادم: ﴾]لنَ رَّ

ِ يَديْءٍ خَاَقَد ُ * قتُلَِ الِإنسَانُ مَا لكَْ َدرَهُ ﴿: ص للى قل  عرّض  فسه للكفر  أ  م الله عليه،  مِدن نُّلْ َدةٍ * مِدنْ لمَ 

قونن   انني ، ف[22 -17عدد س: ﴾]ثدُدمَّ إِذاَ يَدداءَ لنَشَددرَهُ * مَاتدَد ُ فَددأقَْ رََهُ ثدُدمَّ لَ * ثدُدمَّ السَّدد ِيلَ يَسَّددرَهُ * خَاَقَدد ُ فَقَددللهَّرَهُ 

الإ سلن ا  انفن ه  فى ادفال ، فد ر الإ سلن في حصله اا ا ف ناا  لر ل  الحينلن النن يل، ليجفنلع اخفننل، 

 الاهر  سهم تم الن   اهم الدشه،.

ي عهقفال  للكهن  ييال الير ن  يدال غفلت عدانل عا  النشرا  فلألاداا الا للا باصل  الريا  الير  ي  

الكفب السالبا  السل ي ، فكلن الأبلى   لالء الكهن   ن الد نر فني الكفنلو الايننس اليينلم  للفهّ نه  نللد ر 

 ننللكهن عهقفاننل انن   ينن   يننلن صلنن  الأاننه، الثهتنن  بانن   يداننل كلاننل فنني ب نني اليننر ن، حب الايل، نن   حيلا

 ادشها.للهقهف على الحق ال

 المطلب الثالث: أزمة البشرية المتعلقة بالمنهج
إن الادل ا النشرا  الفني  نلكال ال لانلء بالفه نف  اه نها   سنا  باضن يال ب نم  شنر افسنم  يونه، 

الننلقي  نينلء  الفوه، باخفهط الفام بالريا ، ليل  ح،   الله ، له بح نا  كفننه لإ، نلء الانداا الر نل ي

ل الير ن  قن، الجانن  –ب هف  يم على صهصيم الير ن لأعا  النشر الاف لي   للاداا لم ابشوب، ل  ييًّ اداج:

 لفهفر حارا  فيه:ي الفهصيم بالح ،  ن الإعجلع فبا للج  كفلو الله له النللغ   –

 موضوعية وصطف القرآن للأزمة:أولا: 
صنم الينر ن صنننب فني اه سن  الهصنم للهاقنا،  ين  بلأعان  الانداا اهضهعي  بصنم الينر ن  إن

 لانيحعا  النشنرا  فني ،كه انل للانداا ال
(1،

للح  بالاشنل نن اد نفيهاء  ن  ان انيدنل لاني ن   نيا الانداا 

نْياَ وَهُددمْ عَددنِ الآخِددرَةِ هُددمْ ﴿ :ص ننللىفيننل  ، ، لاننربء الااننأ عليننهبالفجر نن  ددنَ الحَيَدداةِ الددللهُّ ا مِ  يَلْاَمُددونَ ظَدداهِرت

نل   نل ر الحينلن الأول: :  لانيراا  بصفلن لأعا  الانداا ال، ففي ا ا  الك[7الدروم: ] ﴾غَافاِوُنَ  كه نه علا:

الغفل  ع  ا خرن غلا  الأ ن الثاني: الن يل، فإن صدنه لجل ب غف  ع   خر، بإن صدنه لفت  ذ   ع   خرا . 

لينه ع خنو ا  الغينيلر بالغفل  عن  حن للكنهن خللي:نل حً ن  بالد يم السران، بارك  للح  اا الغفل  عال ب،اء

                                                 

 المنهج التمريبيج سبق التعريف به. (1)
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ا ا َّر حار ، صلن  الحييين  الرا نا  الثل فن  الفني ادكر نل الاكنل ربن بالاغنللاهن ال نللاهن لأ فسنام  بان ّ ر:

 .ن ربحصنلعام بالنشرا  كلال انى ال

ا
ً
 : كمال منهج القرآن المعالج لمناهج البشرية:ثاني

الا للج  الكرام يا  الير ن عهق  الإ سلن  للاداا في اهفال  ، عا اننب كال  اداا الير ن الا للا لأ

ة المدنه  وقابايدقاباية المنه  اللامي لاظدن والتخمدينل  ي:الأعا  الاداا ال لاي على  يلن حاه، تهت  

صل  الريا  الير  ي  صني  خل  الاداا ال لاي اليل م على الح   و،لاقاة والنقنل وقابايت  لا لف واللجل

لني   في:نل لنه  ن   ينن:ا ف ،لاي ايهم عليه الإ سلن لا رف  الحينل ق، بخاه،ن ادكففلء  ه كاداا عبالاشل نن

ل، فلي  ا  صللح النشرا  الفي ا  ح لال كلن ب ني الينر ن صنرك الانداا ال لاني  للكلين ،  ن  ان   بصيهاا:

 ب هف حفو  صل  الأاه، الثهت  فيال الي:الضرب،ي صيهااه إلى الحق، 

 والتخمين: للظنالعلمي الأمر الأول: قابلية المنهج 
صننب خاه،ن ادكففلء  للاداا ال لاني فني قل ليفنه   للفجر   الحسي  بالاشل ننارصنط  لاي إن الاداا ال

فني اعنل الينر ن للد نر ، ف دننال للحنهاسالفجر ن  بالاشنل نن صنرك  لااأ بالالن ، لأن لل   بالفااي  با

 انيد:نل  يل ينه، رض ال نها ر الكه ين  كان  عنالكهن إذا  ه ادنه لااه،ن الركهن للاشل نن اال ان  على 

اا ا فرام  فل ا ال لالء   ن النح  في ال لهم، بافضح صدنيه الير ن علالء الكهن لااه،ن ادعفانلا علنى 

 الاشل نن في الاثللي  الفلليي :

الَّدذِم  اللهِ حَااِ صُدنْحَ وَتدَرَى الجِ َدالَ تحَْسَد هَُا جَامِدلَلهةت وَهِديَ تمَُدرُّ مَدرَّ السَّد﴿: قنه  الله ص نللى: المثال الأول

، بقن صأا  النكفه،  احان ح ان الغانرابي[88: نملال﴾]لتَقَْنَ كُلَّ يَيْءٍ إِنَّ ُ خَ ِير  بِمَا تَْ لاَوُنَ 
(1،

، فني ا ان  

لن السحاا لَّ يتحرك بذات  لكن  ينتقدل محمدولَّ عادر الريداحل كدذلن الج دال يراهدا الرالدي فيظنهدا بحفلا ا

ا وهي تمر مسرعة محمولة عار الأرضل فالأرض مسرعة بالج ال كما تسدرع الريداح جامللهة في مكانه

بالسددحاال وط يلددي لن ي ددوت قددللهامر الم سددرين ذلددن الملنددر لأنهددم لددم يكونددوا يلرفددون لن لدد رض 

وحركة
(2،

و حي ص دال، لأ ه لني  كن  انل اشنل ن  للنونر اففنق تحَْسَ هَُا، فإن الا دى الجنان با،ا في قهله ا

حن  صَّ الير ن الكرام اسفهعب كن  عانلن ادل نب  اينا اسنفهالر  فا  الأ اي   يلنحييي  ال لاي ، اا ال

و تحَْسَد هَُاقهله افكأن النشر الا رفي ، اا الإهل،ن للحيل ق ال لاي ؛ لأ ه  خر ب ي السالء لأ   الأ،ض، 

؛ لي رف ال  سنولنق بهو    لالء قن، علاام.ادنه ال لالء الالااي  إلى حن  ي  الاشل نن  ب

ِ ﴿: قهله ص للى: المثال الثاني ، كنلن [189:  قدرةال﴾]يَسْألَوُنَنَ عَنِ الأهَِاَّةِ قدُلْ هِديَ مَوَاقِيدوُ لِانَّداسِ وَالْحَد  

يدا رسدول الله إن اليهدود تغشدانا ويكثدرون مسدألتنا عدن قنل : ا  ها  الوحل ي الجلي  ا لذ  ن   نن  

لدم خاقدو هدذه  -صلى الله عليه ب نلم–ذكر لنا لنهم سألوا ن ي الله قل  قفلان: او، الأهاة فأنل ل الله هذه الآية

الأهاة ، وفي الرواية لن السالل ملاذل قال: )ما بال الهسل ي للهو فيلاح دقيقا مثل الخيا ثدم يليدلله ويلظدم 

؟وويستوم ويستللهيرل ثم لَّ يلال ينقن ويلله  حتر يكدون كمدا كدان
(3،

،ن ، لأن  نها  السنل    اني  الونه

افاوص اجيب عده علالء الفل  لنيلن ال ي  الاه  بصانه،  ان  طنه، لانه،، بإذا ح نلو الينر ن عن  

ض الدنني للفكنياب، بلأن النشنرا  لنم صكفشنم   نن ال ين  الأ لن ؛ لنيل  كنلن  السها  الافاوص فإ ه ا رَّ

لأعانل  بقانا ا  نل ، :  يلن ادلفا الأ ل  الاف لين   ا رفن  اهاقينت االأول هاو السل   افجا:ل لأارا : 

:  يننلن ادف نن  الأ لنن  كاهاقيننت لل نننلان انن   ننا بصننهم، ب ننيا خننلص الثددانيب ننيا عننلم للدننلس  اي :ننل، 

  للاسلاي .

                                                 

، لبعـث نهضـة 1914( أنشأ لمنـة التـأليف والترجمـة مـع زملائـه، برئاسـة الشـيخ أحمـد أمـين سـنة 1973 -1893( محمد أحمد الشمراو ج )1)
لدراسـة الكيميـاء  1916كما وازن بين تقـدم الشـرب المـاد  الخـاد  المنخلـع مـن الـدين فأخـذت تهـدم مـدنيتها، سـافر لانملتـرا سـنة  علمية متزنة،

والطبيعــة فرجــع ليتحــدث عــن صــلة الحقــائق الكقنيــة بــالقرآن، فكــان مــن أوائــل المهتمــين بالإعمــاز العلمــي فــي العــالم الإســلامي، بعــد الشــيخ 
 .2007(، ط القاهرة سنة 909 -905مقسقعة أعلام الفكر الإسلامي، )صطنطاو  جقهر ، انظر 

 .1978ط دار الكتب الحديثة، سنة (، بتصرف، 266 -265( انظر د. محمد أحمد الشمراو ، الإسلام في عصر العلم، )ص2)
 .1995(، ط دار الحديث، سنة 50( النيسابقر ، أسباب النزول، تحقيق أيمن صالح شعبان، )ص3)
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هُدوَ الَّدذِم ﴿تم  ي  الير ن ال ي  الاه  في اهاضا حخرى لإ ل   السها  ب،فا الإهنكل ، فينل  ص نللى: 

ا  ددنِينَ وَالْحِسَددااَ جَلَددلَ الشَّددمْسَ ضِددياَءت وَالْقَمَددرَ ندُدورت ، بقننل : [5يددونس: ﴾]وَقَددللهَّرَهُ مَنَددازِلَ لِتلَْاَمُددوا عَددلَلهدَ الس ِ

فددي  -لم القمددر–قددللهر اللهُ مسدديره ، حي ا[39يددس: ﴾]وَالْقَمَددرَ قَددللهَّرْناَهُ مَنَددازِلَ حَتَّددر عَددادَ كَددالْلرُْجُونِ القَددلِلهيمِ ﴿

ددمْراخُ  منازلدد  ليلددود كدداللرُجون وهددو الش ِ
(1،

والملْددوَج 
(2،

لنيننلن ال ننل رن الكه ينن  فلننم اكنن  طننرح اليننر ن  ،

ض الناعين  الأب   نل  نللجهاو ادل نن:ل لسنها  السنل  ، لنته اف نرَّ نل فني ال نرض عليا:  اافيًّل،    كنلن  كيا:

 للااأ حب الفكياب، صل   كا  الحكيم الانير.

 قلة والنقص:للالعلمي الأمر الثاني: قابلية المنهج 
ليا  الإ سلن؛ على قن، ا ف نااببقهفه   كسب ح نل ها ال لاي في ا،صنلطه صننب خاه،ن ادكففلء  للادا

دنَ ﴿: ص نللى ، بقنن حخننر الله  يلن  علنم النشنر ااانل اصسنا حب ا ، فينل ديصباليل  فاه قل   لل وَمَدا لوُتِيدتمُ م ِ

اّنل اونلها إليانل  ً نن، ، بصلن  إهنل،ن لغفلن  علانلء الكنهن عن   ينل ق حخنرى ل[85: الإسراء﴾]قاَِيست  اللِاْمِ إِلََّّ 

غر :ل  لقص، فلم اك  اسنفو  لاي كا رف  الربح بحن  ال قهام  يلن الكل   الحي، ا   دل  ن،ك حن الاداا ال

دن نَّشَداءُ ﴿حن اكهن ال لالء ح فسام ا، لر اففلبص  في الفحوي  باد فدفلت فينل  ص نللى:   نرَْفَدحُ دَرَجَداتٍ مَّ

ال لانلء، فينل  ص نللى: انهادي ، بحن الله ص للى ارفنا ان  اشنلء ان  [76: يوسف] ﴾وَفوََْ  كُل ِ ذِم عِاْمٍ عَاِيم  

حِ اللهُ الَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ ﴿
، فيرن الينر ن  ني  الإاانلن بإصينلن [11: المجادلة﴾]وَالَّذِينَ لوُتوُا اللِاْمَ دَرَجَاتٍ  يرَْفَ

 .ال لم لضرب،ن ادقفران  يداال

 للضعف )التحدي والعجز(العلمي هج الأمر الثالث: قابلية المن
ن الينر ن طلنب ان  حانلم الفحنني، لأبال جا صننب خاه،ن ادكففلء  للاداا ال لاي في إهال، الض م 

يَدا ليَُّهَدا النَّداسُ ضُدرِاَ مَثدَل  فاَسْدتمَِلوُا لَد ُ إِنَّ الَّدذِينَ تدَلْلهعُونَ مِدن دُونِ اللهِ لَدن ﴿ص نللى: فيل   ،االن:لال لالء 

 ﴾مَلْادُدواُ قدُدوا ذبُاَبتددا وَلَددوِ اجْتمََلدُدوا لَدد ُ وَإِن يَسْدداُْ هُمُ الددذُّباَاُ يَدديْئتا لََّّ يَسْددتنَقِذوُهُ مِنْدد ُ ضَددلفَُ اللَّالِددبُ وَالْ يخَْاُ 

الثنل ي: بالينر ن لل لانلء، صحنني صحان  حانرا  الأب :  -بكثينر غير نل– ي  ا ا  الكراان  ب، [73: حد ال]

 .ال لالء إتنلر عجا

و، بالدنلس صالنق علنى يَدا ليَُّهَدا النَّداسُ : الدناء ال لم، اولالأ في حاه، ادال: جهء ننب با :لتحللهمالَّ: ول

، ان   نلو حبلنى كلف  ح دل ام بالالحنبن اندام  بادام علالء الاداا ال لاي للسها ، النشر عيهء  ايا 

، لتنليدددل المخددداط ين منللدددة اسدددتلمل لداة الن دددي )لدددنقنننل  ا ننن  علهنننه،: ا ولَدددن يخَْاقُدُددوا: قهلنننه االثددداني

والمنكرين
(3،

بالالق عالي  طني ي  ص انر فنل ق قنن،ن الله ص نللى الننل رن، الفني د اشنل،كه فيانل ح نن ان  ، 

كاننل حفنلا ذلنن  ال لاننلء للالق ف ن  ااننفص  كاننل  الأله ين خلينه، فنن
(4،

، بد افونم  ننه النشنر قننل  ص ننللى: 

ف ن  الالنق  ونيغ  الاضنل،ع بقن ا نف ا  الينر ن ، [17نحل: ال﴾]تذَكََّرُونَ  يخَْامُُ لفََسَ  لفََمَن يخَْامُُ كَمَن لََّّ ﴿

رًو : لعالثاف جيا، بال فحنيد فارا، ال الاث ضو
(5،

و الذُّباَا   ا  ب ه  انا ذب ول ون  ب ني  شنرن ا لهان  ِ 

ن ب يننل،  اننا قلننالي ل نن  اننا  يل،صاننل ب، صحنننا م  الننب ا ننفر لع اننل  ننلنفه يرنصننغ للاشننل نن اسننفحيرن 

ع انن  اليننهى الفنني حبصه ننل، اعلننى ا فاننل  ا فاننلعام  ننأ هو، وَلَددوِ اجْتمََلدُدوا لَدد ُ : قهلننه ارابددحال، الاسننلهو

                                                 

مْرَاخ( ا1) مْرُوخ بمعناه، انظر المعمم القسيط،  جلش ِّ مـادة غصن دقيق ينبت في أعلى الشصن الشليل، خرأ في سنته، يممع على شماريخ، والشُّ
 .2004(، ط مكتبة الشروق الدولية، سنة 493)ص)شَمْرَخ(، 

 (، مرجع سابق.282/ 2( البيضاو ، أنقار التنزيل وأسرار التأويل، )2)
 .1984ط الدار التقنسية للنشر، سنة (، 341/ 17ر بن عاشقر، التحرير والتنقير، )محمد الطاه (3)
أفاد الإمام الراغب أن تعريف الخلقج أصله التقدير المستقيم، ويستعمل في إبدا  الشيء من غيـر أصـل ولا احتـذاء، نحـق )خلـق السـمقات  (4)

ه تعــالى، ويســتعمل فــي إيمــاد الشــيء مــن الشــيء، نحــق )خلقكــم مــن نفــو  [ أ  أبــدعهما، ولــيو هــذا الخلــق إلا3والأرض بالحق(]التشــابنج 
 (، مرجع سابق.157[، انظر المفردات في غريب القرآن، مادة )خلق(، )ص1واحدة(]النساءج 

بَه لفظا ومعنى، وهق اصطلاحاج إبراز المعنى فـي صـقرة حسـية تكسـبه روعـة وجمـالا، انظـر الشـيخ منـا  القطـا (5) ن، مباحـث فـي المَثَلج الشَّ
 .1995(، ط مفسسة الرسالة، سنة 283 -282علقم القرآن، )ص
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، ، لفأكيننن الحييينن  ب،فننا ا فاننل  الاجننلعووَإِن يَسْدداُْ هُمُ الددذُّباَاُ يَدديْئتا لََّّ يَسْددتنَقِذوُهُ مِنْدد ُ : قهلننه اخددامسال

 .باد فديلذ طلب الإ يلذ

 جنا، اا  علنى الو، بالضن م ضَلفَُ اللَّالِبُ وَالْمَلْادُواُ ا حكم الير ن الكرام فيل :عجا ل: إتنلر ثانيا

ذل   كم قن   له  ال لم قا  ح نل ه في اليرن الحلاي بال شرا   للفيننم الفكدهلنه ي، باشنان  ينهن الحكًنم 

ننمو  ننه  كو و، باد ننفالع  ننالع  ُ فاَسْددتمَِلوُا لَددبلننيل  حاننر م  لد ننفالع ا - نننحل ه بص ننللى–فنني قيهاينن  انن   و

  إصغلء، فالطنام خالو الاه ه الارهن لام فسنحلن ا   يا كهاه.

ان  الضنرب،ن ، فبكه نه إهال، عجا  حانلم  كان  الله الانانرن فني خلينه قهن الاداا ال لاي فيإن إذن 

الله لنى إ ندلا علاانم إانا  علنى ح ننلو احننَّان، بصييينن    ربفنهاداجام  ، لفهقم جا للال لالء اعفراف 

ب ِدنَ فَيؤُْمِندُوا بِدِ  فَتخُْ ِدوَ لَد ُ ﴿: يهله ص للىاهليه باسناه، ل نحل ه  وَلِيَلْاَمَ الَّذِينَ لوُتوُا اللِاْمَ لنََّ ُ الحَمُّ مِن رَّ

فنني حي اجننل  انن  إذن انن  الااننه،ن ادكففننلء  ننللاداا ال لانني عدننن طلننب الا رفنن  ، [54: حدد ال﴾]قاُدُدوبهُُمْ 

 .اجلدر ال لم علا 
؛ لأن السنها  خلصن  الله ص نللىبا  حخار الااه،ن طلب ادكففنلء  نللاداا ال لاني فني طلنب ا رفن  

ا لل ي  النشري الجهاو عليه، لأن الله ص نللى د صحنيط  نه  ع  ال ي  االلهو ص للى اسفحي  لأ ه لي  اينب،:

الينر ن الكنرام  نهدء فينن خلطنب  بليسنت فكنرن عيلين  اجنران؛ لنيا  عينانقضني  فكرن ال ين ، بالأله ين  

لَديْسَ ﴿[، ب  نيّ  الينر ن  ييين  الله ص نللى ح نه  ننحل ه: 74: حد ال﴾]مَدا قَدلَلهرُوا اللهَ حَدمَّ قَدلْلهرِهِ ﴿فينل :  ،ل اي : 

لََّ تلُْلهرِكُد ُ ﴿، بح نه ص نللى غينر انن،ك  للأ ونل،، فينل : [11: الشدورى] ﴾كَمِثاِِْ  يَيْء  وَهُوَ السَّمِيحُ ال وَِيرُ 

  ضرو الأاثل  باد فالدر فيانل اانفص  ياصنه ص نللى، ، بليا فإ ه ب،ا الداى ع[103: الأنلام﴾]الأبَْوَارُ 

، لننيل  حغلننق الاسننلاهن  ننيا  [74: النحددل﴾]وَلنَْددتمُْ لََّ تلَْاَمُددونَ  فَددسَ تَْ ددرِبوُا رِ الأمَْثدَدالَ إِنَّ اللهَ يَلْاَددمُ ﴿فيننل : 

 النلو، لأن الله د صحيط  ه الفكرن.

ال لاي  ييال الير ن في صل  الأانه، الثهتن   يدانل اداجال ا  الير  ي  ل هت حعا  النشرا  في صل  الري

غفلت عدال الكفب السالبا  السل ي ، فكلن الأبلى  لل لالء حن ا ااها في الادنل ا بد اجاننبا علنى انداا 

لييفننها علننى الحننق  با نن، كاننل ح اننم عااننها فنني الحكننم علننى الكفننب السنالبا ، بذ لننها عنن  ب نني اليننر ن؛

 الادشها.

*** 
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 الثالثالمبحث 
 في ميزان القرآنهج العلم البشري من

 )رؤية قرآنية(استمداد العلم المطلب الأول: 
اانلن  نل  حن اجانا  ني  الإاجنب إن الريا  الير  ي  لل لم النشري ،يان  قل ان  علنى حن ال لنم النشنري 

نننيمق ، اننن  الله ص نننللى فاناسننن اجلدصنننه بادل جنننه  لنننم ،و ال نننللاي  بطلنننب ال ل  نننلل مق بعو لأن الله  ننننحل ه اعو

مقو بعوهَّ
(1،

إِنَّ اللهَ عَاِديم  ﴿ :ص نللى قنل ب[، 26الجدن: ﴾]عَالِمُ الغَيْبِ فَدسَ يظُْهِدرُ عَاَدر غَيْ ِدِ  لحََدللهتا﴿قل  ص للى: ، 

ددلُلهورِ  مُ الغيُدُدواِ ﴿: قننل [، ب23لقمددان: ﴾]بِددذاَتِ الوُّ بصلنن  الريانن   ننجلت قننن  ، [109مالددللهة: ال﴾]إِنَّددنَ لنَْددوَ عَددسَّ

 إلحلا ال لالء الاني يي .

 الله: أدلة استمداد علم البشر من
وَعَاَّمْناَهُ ﴿هله: قب[، 113النساء: ﴾]وَعَاَّمَنَ مَا لَمْ تكَُن تلَْاَمُ ﴿: قهله ص للى، حال  ا فاناا علم النشر ا  الله

ا حْمَنُ ﴿فقّ ا  اشلء لل لم ب فل جه، بقهله ص نللى: ، لأن الله اه[65الكهدف: ﴾]مِن لَّلُلهنَّا عِاْمت عَاَّدمَ القدُرْآنَ * الدرَّ

باليننر ن  ننصَّ علننى حن الننر ا  علننم اليننر ن، بخلننق [، 4 -1الددرحمن: ] ﴾عَاَّمَدد ُ ال َيَددانَ * خَاَددمَ الِإنسَددانَ * 

 نفاناا علنم النشنر الإ سلن بعلاه النيلن، فا  ال لم إعهم بص ليم ا  الله ص نللى، ب ني  حالن  هنل نن علنى ا

 .ا  الله ص للى

 :معاني استمداد علم البشر
قددللهرة : االأول صف نننا ا ننل ي ا ننفاناا علننم النشننر انن  الله ص ننللى، ب نني ص ننها فنني  الفاننل إلننى ا دينني :

ال احع عار ملرفة حقالم الكون من خدسل الأسد اا اللاميدة الملتدادة مدن )قدراءة وبحدع وتأمدل ونظدر 

وومسحظددة وتجربددة ملمددل
(2،

، ، ب ننيا اصجننل  الننن   لكدننه ذ نن  عنن   نن  اليننر ن النشننرا  علننى كنن  ذلنن 

توفيم الله تلالر لا احع في الكون لاوصول بأسد اا اللادم إلدر سدر تسد يح الكدون وسدجوده ر : االثاني

الين  ، و ب يا الا دى افنلا، للي   عدن الإطه  فانه النرا حليقف عار مليلله خشية ر تلالر وإيمان ب 

 .الثل ي ال ب،ا في الير ن الكرام ا  خنر ع  صسنيح الكهن ب جها    ،و ال للاي ا دى الصر يح 

دن يَديْءٍ إِلََّّ ﴿فسنيح فيهلنه ص نللى: حال ال يسَُد  ِحُ  تسَُد  ِحُ لَد ُ السَّدمَوَاتُ السَّدْ حُ وَالأرَْضُ وَمَدن فِديهِنَّ وَإِن م ِ

نلدم دل التس يح لكثدر مدن الأيدياء التدي لَّ توإسناد ا [،44الإسراء: ] ﴾بحَِمْلِلههِ وَلَكِن لََّّ تَْ قهَُونَ تسَْ ِيحَهُمْ 

وعار لن  مستلمل لاتنلي  بللهلَّلة الحال
(3،

ل. ل بص  يا:  ، لأن الأكهان اسنّ ح    ص للى صدااا:

الشَّدمْسُ وَالْقَمَدرُ للََمْ ترََ لنََّ اللهَ يَسْجُلُله لَ ُ مَن فيِ السَّمَوَاتِ وَمَدن فِدي الأرَْضِ وَ ﴿قهله: ففي سجها بحال ال

ددنَ النَّدداسِ  اسددتلمل فددي بالسننجها فنني ا انن  ا، [18الحدد : ﴾]وَالنُّجُددومُ وَالْجِ َددالُ وَالشَّددجَرُ وَالددللهَّوَااُّ وَكَثِيددر  م ِ

وحقيقتد  ومجدازهل لأن السدجود المث دو لكثيدر مدن الندداس سدجود حقيقدي
(4،

فنن  ذلن  علنى حن الإ سننلن ، 

ا.للسجها ن انعه،ا، بالأكهان انعه للسجها على الحييي  اخفيل ا بإ نل،:  على الاجلع قار:

اعل للأخي  يل  بد ادلفي ا فاناا علم النشرا  الله ص للى الأخي  أ نل ه بصجل، ه با لاله، لأن الير ن 

ح نرا، صسننيح الحينلن اكفشنفهن ا   دل ا الق النل ثهن الاسلاهن ا  إهل،ار الير ن الكرام ال لاين  كله؛ 

 ص للى بايفها على  ييي   جها ل له، فه غرب إذن حن صكهن تارن علنم الأكنهان االاشني  ان  بالأ يلء  

للم اعااار خشنيفه ، فكلانل اعااا علنم ال ن[28فاطر: ﴾]إِنَّمَا يخَْشَر اللهَ مِنْ عِ اَدِهِ اللاَُمَاءُ ﴿: ص للى يل اللهو، ف

 ا  الله ص للى.

                                                 

فعلمـه  ،علـم الله لـيو قـابلا  لزيـادة أو نقصـانتعدد صيغ وصف الله بالعلم بين عـالم وعلـيم وعـلام لا يـدل علـى نسـبية علـم الله تعـالى، لأن ( 1)
   ، لتدل المخاطبين على عظيم علم الله تعالى.ذهان البشرعلم الله لألتقريب معنى مطلق لا حدود له، وتنما الصيغ للمبالشة في العلم، و 

 وهذه راية بعء الباحثين الماديين، لأن التعلق بأدوات العلم وأسبابه دون إرجاعها إلى الله تعالى.( 2)
 مرجع سابق.(، 114/ 15محمد الطاهر بن عاشقر، التحرير والتنقير، ) (3)
 (.225/ 17) المرجع السابق، (4)
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صه بادل جه  ل  ص للى؛ فللكهن كه ه بالكفلو كفل ه بالالق  يا الا دى ، ط ا فاناا علم النشر  اجلد

خليننه بالأاننر حاننر  بالفننن ير صننن ير ، فأ ننلا النننل ثهن الاسننلاهن فنني إفننلان النشننرا   نني  ، اننها الكفننلو 

 نهاء  نللركهن لأ ننلو اعل نل -الاساه،  للكفلو الاد ه،، فإذا ا فير لنادل حن علم النشر اسفان ان  الله 

فه ن ا  الأخي  أ نلو ال لم اا طلنب الا ه ن  بالفهفينق  –ال حب  ل فناء إهل،ار علاي   للير ن الير ن إلي

 ا  الله ص للى.

 : كمال الرؤية القرآنيةثانيالمطلب ال
، والجانا  ني  ال ين  بال لطفن ا ار لحها  في حاه، كثيرن صننب  إن الريا  الير  ي  للاداا ال لاي كلال 

انن  ال لاننلء إلننى الإ ننهم لأكنننر الينن  علننى كاننل  عننهت اليننر ن لأعانن  النشننرا ،  ن صحييننق  ناانن  كثيننرلأ

وإقنداع اللقدل وإمتداع اللاط دة ني  الجا ه 
(1،

القناعدة  ني  ا ا نه حب  كانل  نال ل الننكفه، عنننالله ا،اع، 

لحننل ر ا ى فنننل سننجلم  نني  اليننر ن بال لننم الكننه ي، فادحتننر لأن  ننيا الجاننا  ؛واللقايددة واللمأنينددة القا يددة

انراا  قنم علنى فه إخهص ع  الحنق  للنح  ل لق  ا  الدلس اكففى االافأعم إلى الحق   نال صني  له، ب

، ب دنلك عا  ادضناراوالحينرن بل ففنت فلدفسنه، بطاأ يدن  في عيلنه قدلع  في قلنه ب كيد  ببص  إلى 

 با فنبا لواالن.علالء بقفها على صل  ال هق  فأ لاها ادام 

 لث: الثمرة والنتيجةالمطلب الثا
 إن تارن ال قنافه الريا  الير  ي   لغت  للنشرا  الحل رن انلغ الاناا  في حاه، ح،    

للاهادي  السللكي  إلى الله ص للى السلعي  إليه  للد ر في الكفنلو الاسناه،، : هاه   ناا  الير ن لولَّت 

نبلل لالء النل ثي  عن  ح نرا، الكنهن  نللد ر فني الكفنلو الاد نه ت  ناان  الله ص نللى النشنرا ، انا ،، ف اَّ

 ن   فني ال لنم، حب ، ااال حبصي النشر ان  كهن بالاه هاارال خللقا فحلل  إ لط  علم النشر  ل  ص للى 

لنيل  فنإن لأن الله د صحيط  ه الفكنرن، ، الثيلف بق  في الفكر باحب  ولف  في الفام قهن في ح نل ه بحاباصه 

 بَدلِلهيحُ السَّدمَوَاتِ ﴿فينل :  لينله على الانللق ص نللى انننع الأكنهان،للد ر في اله ها  اعل الإ سلنالير ن قن 

 .[101الأنلام: ﴾]وَهُوَ بِكُل ِ يَيْءٍ عَاِيم   وَخَاَمَ كُلَّ يَيْءٍ  وَلَمْ تكَُن لَّ ُ صَاحِ َة   وَلَلله   وَالأرَْضِ لنََّر يَكُونُ لَ ُ 

 فر ي  النيت  ال لاي ، ب يل  صحيق إهنلع فضه  ال ي  النشري، : اصفل  الير ن اا ال لم بال لالء اثانيت 

باهءانن  فاننرن الإ سننلن  ننللد ر فنني الأكننهان، بلننم احننل،و ال لننم كشننأن ، ننل  النننا  فنني  اننها ،ياننفام 

 للكفلو الاينس، ب يل  عللا الير ن الأعا  النشرا  في عهقفال  للكهن.

للففكر ال يلي الافان  للأار  للد ر في الكهن بالفنن ر فني  -الر لل  الالصا كفلو -: صااين الير ن الثت ثا

لأب  ى الينر ن ال ين  با فنهافايلن  فني طرانق الكفنب السنالبا ،  بحعا  ك  عينن ٍ  ك   ني ٍ الكفلو فاان 

 ، فجاا  ي  ال ي  بالدي  با ففى الف ل،ض  جاا حب صأبا .ارن في صل،ا  النشرا 

اننرصنط  د ننر الإ سننلن فنني الأكننهان، بعننللا الأعانن  النشننرا  فنني :  فننله اليننر ن علننى الإااننلن الارابلتدد

الاداا ال لاي،  نيلن فسلا ادعفانلا علينه ب نن  ب ينلن  يييفنه باباخن  عنها،  فني ادصكنل  علينه ب نن ، 

  لل لم، ب يل  صم إغه  النلو في ب ه الإلحلا. ليضي  النادي ا إتنلرب،فا ايهل  

 للحن  علنى كشنم اسنلصير الكنهن، ب ل ننت علاين  اداجين  ت  يتن  صل   ي الريا  الير  ي  الفني خلين

فارن الإ سلن بباكنت  يل ق ال لم، با فضت ابافا ال لانلء الونحيح ، ب نيا اهقنم الإ نهم ان  ال لنم 

 يضننلال  بانن  ال لاننلء، لأن الإ ننهم الحديننم ، ننط الإ سننلن  ننللكهن بحاننر  ننللد ر بالففكننر فنني ا اننلر 

خلق الله ص للى، ب دف  الين، ، ط الإ هم الاسلم  للير ن فأار  للفن ر في ا الر  الاد ه،ن لأ ال ا   ناا

النيدلر الاساه،ن فإ ال صداا  ان   كنيم  اينن، فكه انل ان  الله عاب ن ،  فانلم اد سنجلم بادصفنل  ان  

 غير صدلعع حب  فه،.

بب نها الالحنن الادكنر، لففجلنى  ب  ن.. فإن إ،اان الله فه  إ،اان النشر، با   دده ب ها الايع  الاير

وَمَن يرُِدِ اللهُ فِتنَْتدَ ُ فاََدن تمَْاِدنَ لَد ُ مِدنَ ﴿إ،اان الله ص للى   ي   ناا  بصهفيق حب ضه  بخيدن، قل  ص للى: 

ل في الحيلن صفاافه فول، الااًّل إلى الحق فن  اداا علاي لأن ا  لم اا، [41المالدللهة: ﴾]اللهِ يَيْئتا الحن:ا صل ا:

                                                 

 .1996(، ط دار القلم الكقيت، سنة 113نظرات جديدة في القرآن، )ص –انظر د. محمد عبدالله دراز، النبأ العظيم ( 1)
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ا اضننّ  فنني ا،بو الحيننلن د اننن،ي الدييننر انن  ا لأاننراض الدفسنني  بالدننهاعع الشننيال ي  حب صننل،  ننل ر:

 اليااير.

 بالله ص للى ا  ب،اء اليون  ه الالاي إلى صراطه الاسفييم.

*** 
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 خاتمة الدراسة
 

 وتتكون من نقطتين:
 الأوى: نتائج الدراسة:

 ية:الثانية: التوصطيات ورؤية الباحث المستقبل
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ا عاددر ليددري الخاددم وإمددام المرسدداينل وبلددلله.. فقددلله انتهددو  حمددللها ر را اللددالمين وصددسة وسددسمت

الللهراسدددة إلدددر نتدددال  وتوصددديات حامادددة لرييدددة مسدددتق اية لعرضدددهال عسدددر الله لن ين دددح بهدددا الإسدددسم 

 والمسامين إن ربي عار ما يشاء قللهير..
 أولا: النتائج:

 ي الرسالَّت ا فدو كتدبُ الرسدالَّت السدماوية فقدلله حدر ِ لسماوية تحمل مراد الله من ال شرل فإذا حُر ِ

فددة توددلللهم بدداللام  بددالت ح مددراد الله تلددالرل ممددا ي ددرز لزمددة ح ددارية بخاددم بيئددة دينيددة محرَّ

واللاماءل حتر تظهر آثار سا ية تلانيها ال شريةل فإما تليش بـ)عام بس ديدن، لو تلديش بدـ)دين 

،ل وكسهما غير صدحيح  لأند  لَّ منداص لا شدر بدللهونهمال كمدا لند  لَّ يودح جمدح متكا ِدف بس عام

ي.  لإرضاء كتاا مُحرَّ

  إن سسمة وحي القرآن من التحريف هيأه لست ا  مح الحقالم اللاميةل وهذا لك ر دليدل عادر لن

ادر مدا ق اهدا القرآن تنليل من لللهن حكيم خ يرل وهذا من لجار مظاهر ثقافدة القدرآن المهيمندة ع

 من كتب وعار كل فكر منحري..

  إن تلميم بلو اللاماء والم كرين الحكم عار الكتب السماوية بال ول عن اللادمل وطادب إث دات

ثددم يددللهَّعون  –ق ددايا الددللهين بددالمنه  التجري ددي يددللهل عاددر تناق ددهم مددح المددنه  اللامددي ن سدد  

فام ينظروا فدي القدرآن وهدو آخدر وحدي لأنهم لم يستقريوا الكتب السماوية كاها  -الَّنتساا إلي 

 الله تلالر لأهل الأرضل ولو درسوه بإنواي لتغير حكمهم.

 ثانيا: التوصطيات ورؤية الباحث المستقبلية:
  ال حيدع دا وخليدرت إن هذه الللهراسة لماطو الاثام عن دور عاماء الكون المسامين الدذم بدات مُهِمًّ

ي المستملله من القرآن الكريمل لَّسدتخراج مكنوندات يجب عايهم اليوم القيام بإحياء المنه  اللام

الكون التي ليار إليها القرآن الكريم لإث ات رييت  اللاميدة الح دارية لمواجهدة المدنه  اللامدي 

 الشارد عن منه  الله تلالر.

  إن هذه الللهراسة ت ح ليللهينا عار الثقافة اللامية الجادة الللهالة عار انسجام اللام بدالقرآن الكدريم

دون تكاُّددف فددي إقحددام القددرآن فددي دهدداليل اللاددم  -ا الله تلددالر صددحيح النسدد ة إليدد  تلددالركتددا-

وق اياه الظنية  لأن نشدر تادن الثقافدة ينشدئ بيئدة عاميدة مسدتقيمة مسداهمة فدي تنشدئة وعدي 

الملمدئن لكتابد  المق ِدل عادر كدون ليكتشدف سدجود الكدون وتسد يح ل  -فدي المسدتق ل -الش اا 

عار الش اا من دعدواتٍ هللهامدةٍ لو لفكدارٍ منحرفدةٍ لجملد  بدين الكتداا المسدلور حينئذ لَّ يخُْشَ 

والكددون المنظددور فيرضِددي ال لددرة واللقددل عاددر السددواء  لددذا فددإن نشددر تاددن الثقافددة الجددادة يلَُددللهُّ 

 )فري ة دعوية، و)ضرورة اجتماعية، عار مؤسسات الللهعوة والثقافة ملتا.

 عوة في اللالم الإسسمي بللهورها الريادم في نشدر دعدوة إن قيام الأزهر الشريف ومؤسسات اللله

ا لرييدة القدرآن لاكدون  الإسسم بمنه  وسليل يتحقم بالقيام بنشر التراث الجاد الذم يلَللهُّ إفدرازت

والحيددداة والأحيددداءل فيجدددب الَّلت دددات لامؤل دددات والمودددن ات اللاميدددة للامددداء الإسدددسم الملتنيدددة 

دُه اللاعمددون بالَّسددتللهلَّل عاددر ق ددايا الإيمددان بددالأ كوان فتنشددرها لو تليددلله نشددرهال لددللهفح مددا يددرد ِ

ل ددرورة إث ددات الق ددية الللهينيددة بددالمنه  اللامدديل مددح الَّهتمددام لكثددر بللهراسددة مددادة )الإيددارات 

والسنن الكونية في القرآن، بأقسدام الدللهعوة والثقافدة الإسدسميةل لتلميدم تادن الثقافدة  –اللامية 

 في نايئة الللهعاة.

 ت الثقافدددة والتربيدددة والإعدددسم.. الملنيدددة ب نددداء الدددوعي الح دددارم فدددي الأمدددة اهتمدددام مؤسسدددا

والمجتمح بنشر الثقافدة اللاميدة التدي ت دللهل مدن إيدارات القدرآن اللاميدة فتدللهرس الأكدوان لتوث ِدم 

صدداة الإنسددان بددالرحمنل لمسدديس حاجددة ال شددرية الحددالرة والم ددلربة بددين اللاددم والإيمددان 

 يماني من خسل الواقح اللماي.ومخاط تها بهذا المنلم الإ
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  ا إن من واجب الللهعاة والمربين والمثق ين والإعسميين.. وكدل مدن يسدهم فدي ترقيدة وعدي لخيرت

القيام بنشر توور القرآن عن الكون والحيداةل فهدي رييدة  -عايهم جميلتا  -النايئة من الش اا 

قم الهللهايدة لهدم فدي الدللهنيا عامية تسمس يغاي قاوا حيارى ال شريةل وتلال  لزمة ال شر وتح

 والنجاة لهم في الآخرة.

 -وبللله.. فهذا جهلله المقل حاولو مدن خسلد  الإسدهام فدي هدذا الموضدوعل فدإن كندو قدلله لصد و الحدم 

وإن كاندو الأخدرى  -صدار الله عايد  وسدام –فمدن اللهِ وحدللهه تلدالر ومدن بركدات رسدول   -وهذا ما قوللهتُّ 

أل لن يدأجرني عادر جهدللهم بكرمد  وع دوهل ولن يل دو عدن الدللَّت فحس ي لني اجتهللهتل والله تلالر لس

ويقيدل اللثدرات إند  ولدي ذلدن والقدادر عايد .. وصددار الله وسدام وبدارك عادر سديللهنا محمدلله ن دي الرحمددة 

 والمرحمة وعار آل  وصح   لجملينل وآخر دعوانا لن الحملله ر را اللالمين.
*** 
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